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أتيح للمسلمين فى العصور الوسطى أن بحوزوا- قصب السيق 
فى مدان الرحلات والاكتشافات(١)‏ وقد شجع على هذه الريادة وعضد 
هذا الارنياد لبلاد الامبراطورية الاسلامية المترامية الاطراف ‏ من حدود 
الهند شرقا الى المحيط الأطلسى غريا 2 ومن آسسيا الوسطى وجيال القوقاز 
شممالا إلى صحارى افريقيا حجنو بأ أسسابيا نستعرضها فيما دل : 


١‏ كانت أنحاء هذا الملك الواسسع الذى أسيسة العرب تتطلب 
الدراسة والوصف مما دفع بعض الخلفاء ء والحكام العرب الى أن يوفدوا 
مبعوثيهم وسسفرأءهم الى الملاد الاسلامية والعربية المختلفة لدراس_ة 
أحوالها ومعرفة طبائع سكانها وسيان الطرق وامسالك الأؤدية النبها 
تمهيدا لتطبيق أحكام الشريعة بين سكائها ولعوئيق الروابط بين 
السلطة المركزية وبين حكام الأقاليم © وقد اقتصرت. هذه ألر حلات على 
اللاد الاسلامية ٠‏ 


السمميل > ور حك دث الرسول صلل الله عليه وسام د أطليوا العلم ولو فئ 
الصين » دليل كبير ٠‏ لذلك كان طلاب العلم يتركون أوطانهم ويسيرون 
شرقا وغربا وشمالا وجنوبا من اقليم الى آخر يدرسون على مشاهير 
الآساتدذة ويقابلون الأعلام والفقهاء ٠‏ 

بم نان الحج من أعظم بواعت الرحلات ومن أغنى الينابيع التى 
رودت المسلميل بالمعلومات ٠‏ فان ألوف المسلمين الذين يتجهون الى بست 
الله الحرام وقبر رسوله من كل فح عميق من شتى أنحاء الأرض كانوا 
يصقون عند عودتهم الى. بلادهم مشاهداتهم. ويروون القصص التى سمعواء 


)١١‏ ده زلى محمد حمسن ء الرحالة المسلموث شوج العصور الو سيطى ص 3 ء 


كما كان النابهون منهم واسبعو الثقافة يدونون تنجاربهم لينتفعم بها 
غيرهم ولتساعدهم على أداء مناسكهم : 

 :‏ كان لاتساع نطاق التجارة وانتشار قوافلها وامتداد طرقها 
بين بحار الصين وآسيا الوسطى وسواحل بحر البلطيق والأندلس 
وشواطىء المحيط الأطلسى والبحر الأبيض المتوسط وساحل أفريقيا 
الشرقى وجزر المحيط الهندى وصحارى السودان ‏ مما تنشهد به الكنوز 
الواقرة من النقود الاسلامية التى عثر عليها فى روسميا وفتلتدا والسويد 
والنرويج وفى سبويسرا وجزر ايرلندا والجزر البريطانية ‏ الاثر الكبير 
ف انتشار وازدهار النشاط الارتحالى ٠‏ 


ى 

ه ‏ الثراء الذى امتازت به البلاد العر بية فى العصور الوسطى ٠‏ 

5 الميل الغريزى عند العرب للبحث والاطلاع ء ولذلك انخد 
كثير منهم السياحة وسسيلة للدراسة والوقوف على ما بالبلاد الأخرى من 
عجائب وغرائب ٠‏ 

/ا ‏ ششبعور العربى بأنه فى بلده ما دام فى ديار وبلاد اسلامية . 


م كان للعروبة هيبة فى سسائر دول لعالم فكان العرب 
المسافرون بيلقونئ من كترم الضفنافة وحسن المعاملة ما بحيب اليهم 
الرحلات والأسفار ٠‏ 

قدر الدين الاسلامى متاعب السفر فخفف على المسافرين بعضص 
الواحبات الدينية فى الصلاة والصوم « ومن كان منكم مريضا أو على 
سفر »م6 ء كما أن اباحة تعدد الزوجانت سمحت للمسافر بالتزوج فى 
الملاد المزارة ٠*‏ 

٠‏ كان العالم العربى فى العصور الوسطى يمثل دائما كتلة 
نقافية وروحية واحدة على الرغم من وجود بعض المنازعات السياسية ٠‏ 

٠١‏ كان العالم العربى كذلك يمثل وطنا حقيقيا لا للمسلمين 
فقطا بل ولمواطنيهم هن المسيحيين واليهود ٠‏ 

٠١‏ السفارات الاسلامية الثقافية والاجتماعية تلك التى حفلت 
بها الدبلوماسية العربية الاسلامية فى هذه الحقبة من التاريخ مثل رحلة 
ابن فضلان الى جنوبى روسيا ٠‏ والسفارة الأندلسية الى أوتو الأكبر » 
امبراطور الجرمان . سنة 99/5 مبلادية ٠‏ 


9 


١‏ ب بعرو بعضض العلماء اختراع اليوصلة الى الصينييل , الا ان 
القرائن تدل على أن العرب أول من استعملوها فى رحلاتهم البعيلة , 
قضلا على الأسطرلاب الذى ينسب الى العرب اختراعه وصناعته * 


5 وأخيرا يجدر بنا ألا ننسى السعى فى طلب الرزق 
ورحلات أعلام الفنانين ومهرة الصناع للمساهمة بفنهم فى الشروعات ,2 
بالاضافة الى بساطة العيس ٠‏ 

كل تلك الأسباب هيأت للأسفار والرحلات » فعام من العرب رحالة 
جابوا أرحاء العالم ولم تنستطم الظروف السياسية كالخروب بسن 
الملوك والأمراء أن 'توقف رحلات العرب الا فترات مؤقتة ٠“‏ ثم سرعان 
ما كانت تعود سبيرتها الأولى ٠‏ 


ولقد دون المؤلفون المسلمون الكثير فى مؤلفات خاصة بالرحلات » 
رافكحت الخبان رعدها فى تنب الناري والفضن لاني فى كنب التستويم 
البلدان ٠»‏ 
ويكفى أن نذكر أسماء بعض من سجلت أسماءهم كتب التاريخ , 
لنعرف رؤادا كيارا مهدوا الطريق » فهذا ( سلام الترجمان ) الذى 'نشبه 
رحلته الى سور الصين أسطورة خيالية » و «د ابن وهب القرشى » الذى 
احتذمته الصين أضا مثلما احتذابت 5 سليمان السيرافى »4 »م ودادن فضلان» 
الدى. قاف بوحلة. ول يلاه البنقان كان نقيها متعونا من كيل اخليفة (العياسن 
« المقتندر بأيله » الى ملك البلغار « كجنيه دبنى » + و « أبو دولف مسعدبن 
المهلهل » الشاعر الذى أوفد الى الصين . وهو الذى قال : 


ومن كان من الأحرار تسلو سلكوة الجر 


وشلاهدت أعاحيسا وألوانا هس اللاعييتيييين 
فطابت بالنوى نفسى على الامسسساك والفطر 


على ألى من القوم ال يهاليل بنى الغغفر 
فتحن 'الناسن. كن. النسنياسن فى البر ا وقفى الميحسر 
أخذدنا حزية الخلق من الصسيين الى مصسر 
'ذا ‏ ضاق بنا قطر تزلنيا عنه. فى. قطن 
لنا الدنيا بما فيها من الاسلام ‏ والسكفر 
آ وئستو فى ربى التمر 
وغيرهم وغيرهم كثيرون ممن سار على دربهم ابن بطوطة ٠‏ 


ارج رغرطه 


هو « أنو عبد الله محمد بن عبد الله دن محمد بن ابراهيم اللواتى » 
نسبة الى لوانه التى ولد فيها سنة لاملاىف ( 5 لكر يا و 
1 0 عالية أتبيح لكثر من أبنائها الوصول الى منصب القضاء والتموغ 
عقى !| علوم الشرغية + فهو سليل معي أصيل واعتصس كرون * 


لقنا وشب فى مدا بنة طنحة ل درن فين معهيدها الدينى وسار على 
تهج أسرنهة حيداث درس العلوم الدينية وانفقه فبهأ ٠»‏ كما 'تعلم الأدب وقشون 
الشعر وتحلى بصفات هيأت له السمو والرفعة وقد صقلته هذه التربية 
وحعلت منه رجلا تنقيا ورعا محيا للعلماء والأولياء » وخير مثال لما تمتع 
به أبناء الأسر الدينية العليا فى المجتمع الاسلامى من طموح وقدرة على 
تحمل المشاق والارتحال فى طلب العلم والعرفان * 


تفتحت مواهبه حين شب عن طوق الفتمان وغدا شابا رشيدا فى 
الثاشة والعشر بن من عمره وكان قد وقف على أخيسار أولئك الرحاله 
السابقن . فأثارت عنده ملكة الميل الى مشاهدة أقاصى البلاد 2 ؤبداً يفكر 
ال 0 الى ديت الله الحرام ليؤدى فر بضة الج ولمبزور 
قبر الرسبول الكريم ٠‏ 


وكان هذا التفكس هو نقطة البدء فى حياة الرحالة إبن بطوطة اذ 
كان حدثا هاما راثدا أخذا هذا الرحالة المغامر الى آفاق لعسدة ودنما لحك ددم 


نافضا عنه ثياب الدعة والاستقرار المقيم ليرتئدى ثوب الارتحال والتدوال. 
مخلدا أاسمة فين ميدان الرحلات 9 


يقول الاستاذ مصطفى السهابى فى كتابه «الجغرافيون العرب» : 
د ان القارىء لرحلة اسن بطوطة بلاحظ انه لم يكن يطمح عتد بدء 6 
الى غير أداء 5 فر بضة اجيج 1 ولذنك كان القسم اخاص بالمراحل الأولى من 


رحلته قاصرا على ذكر العلماء والصالحين الذين قابلهم » والزوايا التى أقام 

ولكن ملكة الارتحال الأصيلة فى نفس ابن بطوطة توضحها هذه 
الزيارات التى طاف فيها الرحالة دلتا مصر وصعيدها وبلاد الشام 0 

وربما كانت نظرة ابن بطوطة السريعة الى تلك المدن معزوة الى أنه 
لم يكن قد اكتسب بعد هذه الخبرة الهائلة التى خلدت اسمه فى ميدان 
الرحلات كأحسن متحدث عن الأحوال الاجتماعية فى البلاد التى تجول 
فيها حديثا يسع الحياة . لأن ممليه كان يحب الحياة متطلعا راغيا فى متعة 
الناس وطرق معيشستهم وموارد أرزاقهم وصلاتهم بمن جأورهم » كنا عدئ 
بأحوال الملوك والامراء والحكام واحتفالاتهم ومعاملاتهم حتى انه قأرن بين 
أتمان النقود المتداو له فين الممالك وسحل المسمافاث بالأميال والفراسسم 
والأيام 9 

بدأت رحلة ادن بطوطة سئة و اص ٠‏ ( ام ( من بلاده بالمغرب 
وانتهت سسنة 5هلا هاء (5ه5؟١ا‏ م) ٠‏ 

أى استغرقت الرحلة خمسا وعشرين سسنة ,2 ولقد فرغ من املائها 
سننة لأولاه ِ 

هذا هو ابن بطوطة الرحالة ,» وفى الكلمات التالية تلقى بعض 
الضوء على كتابة الفريد ٠‏ 


عر م قر 
نمه النضارىغران سالزيصاروعهائب الأسفار 


أحرأ وبعك حمس وعسشم دن ده ىّ رحيل ونحوال و سور وسقر 
ألقهى الرحالة ابن بطوطة عصا التسيار فى مدينة فاس « وصلت الى 
حضرة فاس فى عهد حضرة مولانا أمير المؤمئين أبده الله » . 


صلدلدان الأمر العالى أن لضم أطراف م أملاه الشيح أبو علك الله من 
ذلكه -فيج تصتيفا كون على فوائده مشتملا ولثيل مقاصده مكتملا 
تلك الطرف وليعظم الانتفاع بدرها عند تحريده من الصدف » . 

ونولى ابن جزى كانب السلطان رواية الرحلة وتلخيصها وترتيبها 
ألر حللات الملعروفةهة فى ذلك أالعصر ولا سيما رحله أدن حجسير تم سماها 
تحقة النظار ق عغرائب الأمصار وعحائب الأسغفار » . 

فرغ منها سسنة لاهلا ها ١١55 ٠‏ م ٠‏ وختمها بعبارة أحزل فيها 
الثناء لو أن بطوطة ) اندهع مالخصته من تفبيك الشيح ا عبد أ لله 
محمد بن بطوطة أكرمه الله ولا يخفى على ذى عقل أن هذا الشيخ هو رحالة 
العصر 4 * 

اهتم الأوربيون بهذا الكتاب وبحشوا عن المخطوط الأصلى فلم 
بحدوا سوى مختصر اكتشفه السائح بوركارت 6تقطءد8 ثم اكتشف 
المستشرق كيس جرتن 7مازعع؟16 نسخة خطية ثانية فترجم منهاأا 
الى اللغة اللاتيئية ٠.‏ 
أواخر القرن الماضى ( ١4875 ١41/5‏ م ) على يد المستشرقين ديفريمرى 
2ع 1061627 وسان جنتى 53182186217 4 كما نقلها الى الانجليزية أحد 


١1 


القسس ٠‏ ونشر المستشرق الأستاذ جب «218) ملخصا لها بالاتجليزبئة 
فى سلسلة دوعوم وتتجويول مر وذلك عام 1555 م وقدم له بتصدير 
طيب تحدث فيه عن ألرحالة وعصره . 


ولقد ترحمت الرحلة أضا الى اللفات الآليانية والميرتفالية 
والتركية ٠.‏ 3 

ولقد طبعت فى القاهرة طيعتين الأولى عام ؟؟؟١1‏ ه المطيعة 
الخيرية لمالكها ومديرها السيد عمر حسين الخشاب ؛ والثانية عنام 
1 م نحت عئوآن « مهذب رحلة ابن بطوطة » وقد أصدرتها وزارة 
المعارف العمومية . والكتاب مرجع هام رجع اليه كثير من المستشر فين 
والؤلفين © فكتاب « بلدان الخلافة الشيرقية » من وضع السعفيرفق 
لسترنج »© وكتاب « تاريخ الترك فى آسيا الأوسطى » من تأليف باوتولد 
بعتمدان- شأنهما شأن الكثير ع أمثا لهمات على كتانب ادن بطوطة» وصسكذا 
وفق ابن بطوطة كل التوفيق فيما أملاه عن رحلته . فخلف لئنا صورا! 
صادفة كلها دياأة للعصر الذى عاش قبةه 3 وذلك عر مساقة قدرها 


الرملازنتب 


بعد أن عرفنا الرجل وعرفنا شيئًا عن الكتاب وجب عليئنا أن 

بع خط سير هذا الرحالة لنضع الخطوط العريضة لرحلاته ؛ 
ولنقسمها الى ثلاث مراحل أو سفرات واسعة النطاق تسهيلا لعملية 
التتبع حتى سمكئنا أن تقدم ملخصا موذضسحا اطريقة ابن بطوطة ىق 


ع 


| الرحلة الأولى تفع فى الفترة الزمنية من سنة ه5ا ه 
قصد الى القسطنطينية © وبعد أن أقام بها فترة من الزمن عاد ألى 
الهند 2 ثم سافر مع أعضاء البعثة الدبلوماسية التى أرسلها سلطان 
الهند معحمال كأة 0 


؟ ل والرحلة الثانية تقع فى سسنة ولاب ١4ل/اه‏ ب ه89١‏ 
اه" م ٠.‏ زار فيها الأندلسس وحبل طارق وغرناطة . 


؟ ‏ والرحلة الثالثة تقم بين عامى 1/5١‏ 59لا له ب 5ه؟١‏ 


وتستمد هذه الرحلات قيمتها من تثميز صاحيها عن سواه من 
الرحالة السابقيل فى التفوق فى الدرس , اذ لم بترك ضغيرة ولا كبيرة 
الا ألم بها وبسسطها بتفصيل . حتى انه هو الذى انفرد بالتحدث عن 
السلطانة « رضية »© التى توجها مسلمو الهند ملكة عليهم . 


كان متوفر النشاط حتى انه استطاع أن يشسهد بلادا كثرة كانت 
تعيش فى العصر الذى تلفت فيه الحضارة العربية ذروتها وانشسعت 
رقعة دولتها من حدود الهند فى الشرق الى المحيط الأطلسى فى الغرب» 
ومن آسيا الوسطى وجبال القوقاز فى الشمال الى صحارى افرشيا 
فى الحنوب . 


كما أن أبن بطوطة قات سابع فس مسعك من أعلام الر حاله العرب - 
وهم القدسى والادريسى وابن جبير والسمعانى وياقوت والبيرونى , الا 
أنه كان أشدهم عنئابة بالتحدث عن الحالة الإحتماعية فى المجتمع الذى 
برأهة 5 

ودمثل الكتاب الذى أملاه العالم أبن بطوطة وجها هاما لهذه الفترة 
من التاريخ عبر هذا الصعيد المترامى الأطراف من البلدان ٠‏ 


(1) عبر المدن 

يوم البدء كان هو الخميس الثانى من رجب عام «؟الاه 1555م + 
تونس ٠»‏ ويسيران رغم مرض ابن بطوطة بالحمى التى عانى منها حتى 
وصل الركب مدينهة تونسس © ومن توسى يسير ألركب مخترقا بلاد 
المغرب نازلا بتلمسان وبجابة وطرابللس ٠.‏ 
المرشد ثم الى دمياط فالقاهرة وشرقا الى الصالحية والى بلاد الشسسام 
بادئا سيت المقدس فاللاذقية فدمشق فصرى فتبوك فالعلا . 

ويتحه جنوبا الى الحجاز فالى المدينة المنورة ومنها الى مكّة .2 وبعد 
أداء الفريضة يصعد مرة ثانية الى الشمال فيزور العراق بادثا بالنحف 
ثم واسط فالبصرة ٠‏ وفى بلاد ايران يزور ابن بطوطة ايزج وتسستر 
وأخيرا شتراز ٠‏ 

وبعوح لنعراق ليزور الكوفة و لغداد وكر بلاء والموصل وعبد الرصد 
والمو لحة. وحزدرة ادن عمرز و تصمين وستحار 

ويببحر جنوبا الى جنوب شسبه الجزيرة العربية مارا بماردين 
وسواكن ومالى ٠‏ 

ويصل الى ميناء تعرز باليمن ومنها الى عدن فزيلع التى ببحر منها 
الى الصومال ليزور مقديسيو وكلوا ويعود الى قلهات معرجا على طيب زائرا 
نزوا وكل هذه فى عماأن ٠‏ 

و بسحر أبن بطوطة ان حز مره حفر مر ثم الى كورسدتان ولار ء تلم 


١ 


سميزاف على ساحل بحر الهند » وقبل أن ينوى الحج مرة ثانية يمر بيلاد 
البحرين القطيف والحسا واليمامة ٠‏ 


والى مكة من جديد والى ميناء جدة ليسحر الى عيداب وحمثرا 


٠ والعطوانى‎ 


ويعبر البحر الاحمر ليصل الى صعيد مصر وينزل باسنا ويسافر 
منها الى أرمنت ثم الاقصر ومنئها الى قوص وقنا وأخميم وأسيوط ومنفلوط 
وملوى والاشمونين فالمنيا ( منية بن خصيب ) فالبهنسة ثم بوش فمنية 
القائد قفمصر ومنها الى بلمسس 


٠.‏ فب تا 


ومن شرق مصير بتحه الى غزة ثم مزور مد بنة الخليل ودبت المقدس 
فاليلة حيكا وطن بلطن فيكينة 2 ل عيقاء اللزلفية * 


ومن هناك تداعب أحلام ابن بطوطة زيارة شواطىء آسيأ الصغرى 
وهلاقيا وكانت تحكييا اتذاك ذولة فعية قرية ٠‏ يبدا بالغلايا قم انظاكيه 
ثم الى بردور وسسبيزا وأكردور وقلحسار ولاذق فميلات ومنها الى اللاندرة 
وبركا ومغنيسيا وبرغمة ثم الى بلاكسرى وبرصى ومكجا وكردبول 
وقصطمنية وصنوب والقرم وأذاق والماجر وبلغار والقسطنطيئية ومن 
العاصمة الى السرا ٠‏ ويشد الرحال الى خوارزم والكات وبخارى وهرات 
والجام وطوس ومشهد الرضا وزامرة ونيسابور وبسطام وغزنة ٠‏ 


أما الهند فلقد عاشي فيها ابن بطوطة أيأما حافلة وزار فيها لاهنرى, 
ملتان , دهعل , أمروها » بيانه . هنرى » أبى سرور ,2 منجرور 2 هيل »2 
عرفدق» او دلوت © ودل عاك بيع دن ملاررطة الم عزرا قل ذنية (اللل: الت 
أذهلتة فيها النساء الحمبلات العاريات الا من مثزر بلففن به جزء١!‏ نحت 
تصوروه الفعيدة بن الائن الذفيوعا اللاكتون .حيدن نوري الع "أن تييح 
فى الرحالة وهو يصف « ويحك يابن بطوطة » ٠‏ 


وأبحر الى سديلان ومنها تقدم الى كنكار م حاوه فالخنسا نم الى 
قنقجوا فالزيتون ومنها الى كولم عائدا الى قلقوط , ولا يلبث أن يذهب الى 
ظافار ويسافر منها الى مسقط والى هيرمز فكورستان ومنها الى ايلار ثم 
جنح بل وقارزى م الى جمكان وميمن وسا وشيراز واصفهان من بلاد 
فارس . وفى العراق يزور الكوفة وبغداد وبتحه جنوبا الى القدس وغزة * 


وبحضر الى مصر من جديد فينزل فى ميناء دمياط ويغادرها الى 


١م‎ 


فارسكور وسدمنود وأبى صير والمحلة الكبرى لم الى دمتهور فالاسكتدرية 
فالقاهرة » ومن العاصمة يتجه جنوبا » ومن صعيد مصر يركب الى عيذاب 
ويبحر منها الى جدة ثم الى مكة ويزور قبر رسول الله فى المدينة » ومن 
أراضى الحجاز يعود الى صفاقس فى تونسس , ولا يليث هذا الرحالة الحيوى 
أن يستانف رحلته خاصة وان والديه كانا قد توفيا 2 فيذهب من جديد 
الى مالى والسدودان الذى لا يلبث به كثيرا حتى يعاوده الحنين الى صديقه 
سلطان فاس فيعود الى هناك متخذا من فاس وطنا ومستقر! يحكى 
1" ملطانها سحل وزيرها عملا من أكبر الاعمال ورحلة طودلة نادرة ٠‏ 


وحكذا نرى ان ابن بطوطة زار ما يقرب من مائتى مدينة كبيرة عدا 
القرى الصغيرة التى مر بالمئات منها ٠‏ وعذرا ان كنا قد أوردنا هذا السرد 
الجاف لهذا العدد الكبير من المدن التى زارها جميعا الرحالة الكبير , الا 
انى أعتبرها المسرح الحقيقى للنشاط الانسائى الذى صوره ابن بطوطة 
ورآه وآحسه كما انها الارض الصلية ل ذات المعاكب لم العمرانية 
والحغراقية الت وقمف عندها الرحالة الكبير متأملا مدققًا النظر راونا 
أحكابات تدور عندها أو تثبع منئها ٠‏ 


المان الهامة وملامحها الميزة 


وهرة أخرى نعود للمدن متأملين ما أضفاه ابن بطوطة على كل منها 
من نعوت وصفات »: نأظرين الى أهم ملامحها العمرانية ٠‏ 

فلقد وصف « بوسية » بأنها « صغيرة حسنة مينية على شاطىء بحر» 
وبهذه الصفات التى يمكن فعلا أن تكون واقعية جدا يعطيئا ابن بطوطة 
صورة لشسابة حسناء تقف حالمة على شاطرء ٠‏ 

أن يحاض :انق تطوظة الاسم كلفوية فوت في هبذع الكليات 
« خرسيها الله وى الشغر المحر وس والقطر المأنو س ٠‏ العحيبة الشسأن 
الاصيلة المنيان , بها مأ شمشت مهن تحسنس و تححدصمسان وماثر وميادين 5 
كرمت مغانيها ولطفث معانيها » وجمعت ين الضسخامة والاحكام امأ 
مباتيها . فهى الفريدة تولى سنتاها , والخريدة تتجلى فى حلاها الزاهية 
تحعباليا القرت:  »‏ الدافغة قثرق “الحاسن. لتوسكليا' من المتزق:والمقوري. : 
فكل بديعة بها اجتلاؤها وكل طرفة اليها انتهاؤّها » ٠‏ وهمكنآ نرى انه 
يدعو لها بأن يرعاها الله ويقرر أنها ثغر 'محروس وقطر آهل بسكانه , 
ورأى انها مختلفة وأصملة وكان تن بطوطة تعبيود عيبن اومن الى 
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”5١‏ ق ء م ليرى دينوكراتيس وهو ذاهب: لتخظيط الاسكندرية الجديدة 
فوق صدنر رإاكودة. « وبلمح ابن . بطوطة كم مى جميلة حسئة وخصيئة ورأى 
ماتبها ضكمة محكمة لى.«تحدث عن أبواب الاسكندربة فقول : « ان لها 
أربعة أبواب هى باب السدرة والنه بسر ع طريق المغرب والحميل ان هذا 
الاسم لا يزال بحيا وان اختزل !! لَرْ من وال » التعر بفية فأصبح تعرف باب 
سمدرة » وباب رش يد وباب البحر والباب الاخضر الذى لم يكن له الا 
كل يوم جمعة ليخرج الناس منة لزيارة القبور » أما عن الميناء فقد قال 
« ولها المرسى العظيم السان ولم أر فى الدنبا مثله الا ما كأن. فى كولم 
وقالقوطظ سلاد الهند , والكفار لهم مرسى بسوادق فلاف القن ال ورين 
ريون تجاه الصو * 


وحينما قص_د ادن بطوطة لزيارة المنار كأن أحد جوانيه متهدما 
ووصفه « بانه بناء مربع ذاهب فى الهواء وبابه مرتفع على الارض وازاء 
بابه بناء بقدر ارتفاعه وضعت بينهما ألواح خشب يعبر عليها الى نابه 
فاذا أزيلت لم يكن له سبيل » وداخل الباب موضع لجلوسيى حارس المنارء 
رداك لسار سويت نت دع وغريس لد بود العلا تيده لدان رغرنذن 
الحائط عشرة أشبار وعرض المنار من كل جية من جياته الاربع مالة 
وأربعون شبرا » وهو على ثل مر تفع والمسافة بيئة وبين المديئة فرسح 
واحد فى بر مستطيل يحيط به البحر من ثلاث جهات الى أن يتصل البحر 
سور الملد قلا دمكن التوصل الى المنار فى البر الا من المدينة » وقى زحلة 
الع ودة الى الموطن وحد ابن ددلوطة ان مهذا1 المتار قد حرب ووحد الملك 
الناصر قد شرع فى بناء مثله بازائه وعاقه الموت عن آثمامةه » ٠‏ 

ولقد وصف ابن بطوطة عمود السوارى يانه من غرائب هذه المديلة 
قال انه خارحها وانه عمود رخام هائل متو سط. فى غابة نخل وقد امتازؤ 
عن شجرانها سلموا وارتفاعا وهو قطعة واحدة محكمة النحت قد أقيم 
على قواعد ححارة مر بعة ٠‏ 


ومن الاسكتدر انه سه راب اس بطوطة الى دمنهوار فقول 0 انها 
مد بنة كبارة حبايتها كثرة ومحاستها أثرة أم مان البحرة بأسسر هنا وقطمها 
الذى إعلية عدار أمر ها 6 اف يعنلى بالحباية الكثثرة المتحصيلات الواردة آل 
دسيت المال عن مكو س وضرا ثب / وذ زالرت دعا همهمهز حتى اليوم عاصمة 
الحيرة 0 

أما اقوة فقدك أعديه .متها منظر ها وكال 0 انها 200-86 المخبر 5 بها 


31/ 


المساتين الكثرة والفوائد الخطيرة الاثيرة » وحيئما وصل الى النحارية 
رآها رحسبة الفتاء حد بثه البناء أسواقها حسئة الروية . 


أما أسار فكانت « قد بمة المناء 4 أرحة الار-حاء » , ووصف المجلة 
بقوله , جليلة المقدار حسنة الآثار كثير أهلها جامع بالمحاسن شملها » , 
وماذا لو رأى ابن بطوطة المحلة اليوم كأهم مركز صناعى فى الشرق 
الاوسط كله وآلاف العمال يفدون ويعملون وينتجون ٠‏ 


ومن الخلة سافن "ابن بمطوطة الى مدال لش ,راهنا اشددرئة ال هدة 
الاقطار متنوعة الثمار عجيبة الترتيب آخذة من كل حسن بنصيب سورها 
حلوى وكلابها غنم , وماذا يمكن أن يقال مما يوضح رفاهية مجتمع هذه 
المدينة ذات السور الحلوى ٠‏ 


وقال عن بلدة أشمون الرمان « انها مدينة عثيقة كبيرة » ووصفف 
سمنود بأنها كثيرة المراكب ‏ والى القاهرة المعزية ركب ابن بطوطة فى 
النيسل مصعدا الى مصر (القاهرة) ما بين مدائن وقرى منتظمة متصل بعضها 
سعض ,١‏ ولذا لا يفتقر راكب النيل الى اسمتصحاب الزاد . قالاسواق 
متصلة من مدينة الاسكندرية الى مصر ومن مصر الى أسوان ٠‏ «ومصر هى 
“م البلاد وقرار فرعون ذى الاؤناد ء ذات الاقاليم العريضة والبلاد الاردضة 
المتناهدة فى كترة العمارة , المتباهية بالحسن والنضارة ٠‏ مجمع الوارد 
والصادر ومحط حل الضعرمف والقادر وبها ما شئت من عالم وجاهل » 
وجاد وهازل ,2 وحليم وسفيه ووضيع ونبيه 2 وشريف وشروف وملكر 
ومعروف ٠‏ تموج موج البحر بسكائها وتكاد تضيق بهم على سعة مكانها 
وامكانها » شبابها يجد على طول العهد 2 وكوكب تعديلها لا يبرح عن منزل 
السعد . قهرت قاعرتها الامم » وتمكنت ملوكها نواصى العرب والعجم , 
ولها خصوصية الثيل التى حل خطرها وأغناها عن أن يسثكمد القطر 
قطرها - وأرضها مسيرة شهر لمجد السير كريمة التربة مؤنسة لذوى 
الغربة م ٠‏ 


ولقد تحدث ابن بطوطة عن مسجد عمرو بن العاص والمدارس 
والمارستان والزوانا فذكر ان « مسحجد عمرى بن العقاص مسحد شرب 
كبير القدر شهير الذكر » نقام فيه الجمعة , والطريق يعترضه من شرق 
الى غرب + وبشسرقه الزاوية حيث كان يدرس الامام أبو عبد الله الشافعى, 
وذكر ان المدارس دصر لا يمكن أن تحصى لكثرتها » كمأ نحدث عن 
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المارستان الذى بسن القصر بن وقال ان محاسنه تعجز الواصف +٠‏ وقال 
عن قرافة مصر ومزاراتها « لمصر القرافة العظيمة الشأن فى التبرك بها 
وقد جاء فى فضلها أثر أخرجه القرطبى وغيره بأنها من جملة الجبل المقطم 
الذى وعد الله أن يكون روضة من رياض الجنة ء. وهم يبتون بالقرافة 
القباب الحسنة 6 * 


فر تعبورك للنيل ليقول : « انه بفضل أنهار الارض عذوبئة مداق وانساع 
قطر وعظم منفعة ٠‏ والمدن والقرى بضفتيه منتظمة ليس فى المعمور مثلها , 
ولا يعلم نهر يذدرع عليه ما يذدرع على النيل وليس فى الارض نهر يسمى 
بحرا غحره . ويذكر قول الله تعالى مستشسهدا « فاذا خفت عليه فألقيه فى 
اليم » ولذا سمى النيل باسم الب _حر » ويذكر ابن بطوطة انه ورد فى 
الحديث الصحيح أن رسول الله (ص) وصل ليلة الاسراء الى سدرة المنتهى 
فاذا فى أصلها أربعة أنهار »2 نهران ظاهران رنهران باطنان » فسأل عنها 
جبريل عليه السلام فقال اما الباطنان ففى الجنئة وأما الظاهران فالنيل 
والفرات , وفى الحديث أيضا أن النيل والفرات وسي<ون وجيحون . كل 
من أنهار الجنة , كما لاحظ ابن بطوطة أن مجرى النيل من الجنوب الى 
الشسمال مخالف لجميع الانهار » وقال ان من عجائيه أن ابتداء زيادنهة فى 
شدة الحر عند نقص الانهار وجفافها وابتداء نقصه عند زيادة الانهار 
ونيفها » ونهر السئد مثله فى ذلك »6 وذكر أن أول زبادته فى حزيرآن 
« يونيه »ء فاذا بلغت زيادته سستة عشر ذراعا تم خراج السلطان » فان 
زاد ذراعا كان الخصب فى العام والصلاح التأم » فأن بلغ ثمانية عشر 
ذراعا أضر بالضياع وأعقب الدمار . وان لقص ذراعأ عن ستة عشسر نقص 
خراج السلطان » وان نقص ذراعين استسقى الناسسى , وكان الضرر 
الشديد . والنيل أحد أنهار الدنيا الخمسة الكبار وهى النيل والفرات 
والدجلة وسيحون وحيحون ٠‏ 


وبعد التهر المعحزة يتحدث أبن بطوطة عن الاهرام واليرارى فيقول 
عنها : انها من العجائب المذكورة على من الدهور وللناس فيها كلام كثير 
وخوض فى ششسأنها وأولية بنائها ويصفها بأنها بناء بالحجر الصلب المنحوت 
متناهى السمو مستدير متسع الاسفل ضبق الأعلى كالشكل المخروط ولا 
أبواب لها ولا تعلم كيفية بنائها » وحكى عنها حكاية تقول ان ملكا من 
ملوك مصر قبل طوفان نوح رأى روية هالته 2 أوحيت عنده انه بئنى تلك 
الاعرام بالجانب الغربى من النيل لتكون مستودعا للعلوم ولجثة الملوك 
وانه سأل المنجمين هل يفتح منها موضعا فأخبروه أنها تنفتح من الجانب 
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الشمالى وعينوا له الموضع الذى نفتح منه ومبلخ الانفاق فى فتحه واشتد 
قى البناء فاتمه فى ستيل سسمنة وكتب عليها « بنيثا هذه الاهرام فى ستين 
سمنة فليهدمها من يريد ذلك فان الهدم أيسر من البناء » فلما أفضت 
الخلافة الى آمير المؤمنين المأمون أراد هدمها فأشار عليه بعض مشايخ مصر 
آلا بفعل فلج فى ذلك وأمر أن تفتح من الحانب الشمالى فكانوأ دو قدون 
عليها النار ثم يرشونها بالخل ثم برمونها بالمنجنيق حتى فتحت الثلمة 
التى بها الى اليوم ووحدوا بازاء النقب "مالا أمر أمير المؤمنن دوزنة4 وأخحصى 
ما أنفق فى النقب فوجدهما سبواء فطال ع<دبه من ذلك ووجدوا عرض 
الحائط عشمر دن ذراعا ٠‏ 


و من الغر يب أن لهتم ادن دطوطة لو صفب الأهعرام وابراد الحكانات 
المتواترة عنها ولا بذ كر آنا الهول تكلمة وريما كان أنه الهول مطمورا 
نتذاك ةي رمال الصحراء ٠‏ 


وفى طريقه الى بلاد الشبام مر ابن بطوطة بمدينة بلبيس وقال انها 
مدينة كييرة ذات بساتين كثيرة , وقال عن غزة « انها متسعة الأقطار كثيرة 
العمارة حسنة الأو ان بها المساجد العديدة والأسوار » + وحخيئما تحدث 
عن مدينة الخليل ذكر أنها صغيرة المساحة كيبيرة المقدار مشسرقة الأنوار 
حسنة المنظر عجيبة المخبر فى بطن واد ,. ومسجدها أنيق الصنع محكم 
العمل بديع الحسن سامى الارتفاع مبنى بالصخر المنحوت ٠‏ 


وأورد ادن يدوظة حديثه عن مغاص الحوهر الواقع بيل ثيراف 
والبحرين فى ور راكد مثل الوادى العظيم ويقول انه اذا أتى شهر ابريل 
و ششهار مايو تأأنتى اله القوارب الكثرة فيها الغواصون واتنحار فارس 


وينتقل الحديث الى القسطتطينية فيقنول: انها متناعية فى الكبر 
تقسسمها نهر عظيم الى. قسمين + والشهر عظيم المد والمزر وكانت عليه 
قديما قنطرة ممشمة وتهر تسدمبى الآن دعس ف القوارب : وأول أقسسام 
الددتة اسيمة اسطئثيول وهو بالعدوة الشبرقية من النهر وفبهة سسكنى 
السلطان وأرباب دولته وسائر الناس وأسواقه وشوارعه مفروشنة 
بالصفاح قتسعة ,: وأهل. كل صناعة على حدة لا بيشار كهم سدور أحصم وفى 
كل سوق أبواتب تسد عليهم بالليل وأكثر الصناع والباعة. بها النساء 


جد 17 


والمدينة ق سمشح جيل داخل البحر والكنيسة: العظمى ق هذا القسم » أمأ 
القسم الثانى منها فيسمى الغلطة وهو بالعدوة الغربية من النهنى ٠‏ 


وهذا القسم خاص بنصارى الافر نج ومعظمهم مصنف لدى ابن بطوطة 
الى حوبيين وبنادقة وروميين وأهل افراتسه وحكمهم الى ملك 
القسطنطينية » ولم ير ابن بطوطة كنرسة القسطنطينية العظمى من الداخل 
وان شاهدها من الخارج وقال انهم يسمونها أي صوفيا وذكر أنها من بناء 
اضف بِنْ برديا وقال انه ابن خالة سليبان عليه السلام وحى من أعظم 
كا لسن الروم واليها سنوز يطيف بها فكأنها مديئة وأنوابها ثلاثة عشي بايا 
ولها حرم نحو ميل عليه باب كبير ولا يمنع أحد من دخوله وقد دخله 
ابن بطوطة مع والد الملك فرآه شبه مستور مسطحا بالرخام ونشسقه ساقية 
تخرج من الكنيسة لها حائطان مرتفعان نحو ذراع مصتوعان بال رخام 
المحزع المنقوش بأحسن صتعة والأشجار منتظمة عن حهتى الساقية » ومن 
باب الكنيسة الى باب هذا السور معرش من المشبي مرتفع عليه دوالى 
العنب وفى أسفله الياسمين والرياحين وخارج باب هذا السور قبة خشسب 
كبيرة فيها طبلات خشصب يجلس عليها خدام هذا الباب » وعن يمين القبة 
مصاطب و-حواندت أكثرها من الخشب بحلس بها قضاتهم وكتاب دواز بنهم 
وق وسط تلك الحوانست قبة خشب يتصعد علبها على درجة ختسب وفيها 
كرسى كبير يجلس فوقه قاضيهم . وعلى باب الكنيسة سقائف يجلس بها 
خدامها الذين يقيمون طرقها ويوقدون سرجها ويغلقون أبوابها ولا يدعون 
أحدا بدخلها حتى يسجد للصليب الأعظم عندهم الذى يزعمون أنه بقية 

من الخشب الذى صلب عليه شبيهة عيسى عليه السلام . وهو على باب 
الكنيسة محعول فى جعبة ذهب طولها نحو عشرة أدرع وقد عرضوا عليه 
جعمة ذهي مثلها حتى صارت صا لبنأ » وهذا الياى مصدفح دصفا نح الفقضة 
والذهب حلقتاه من الذهب الخالص » وذكر انه قيل له ان عدد الرهبان 
والقسيسين بهذه الكنيسة ينتهى الى آلاف وان فيها كنيسة مخصصة 
للنساء ٠‏ 


وقال عن مانستارات القسطنطينية تلك التى تشسيه الزوايا عند 
المسلمين وهى كثيرة يحتفلون ببتائها ويعملونها بالرخام والفسميفسباء ٠‏ 
وحيئما انتقل ابن بطوطة الى الهند وجد أن مدينة دلهى كبيرة المنساحة 
كثيرة العمارة ورأها آنذاك أربع مدن متحاورات متصلات احداها المسماة 
بهذا الاسم دلهى وهى القديمة من بناء الكفار وكان افتتاحها سئة 85ه ع 
والثانية تسمى سيرى وتنسمى أنضا دار الخلافة والتثالتة تغلق بأسيسم 


"5 


السلطان والرابعة تسمى جهان وهى مختصة سكنى السلطان محمد ششاه 
ملك الهتد + 


قال ابن بطوطة ان السور المحيط بدلهى لا يوجد له نظير » عرض 
حائطه أحد عشر ذراعا وفيه بيوت يسكنها السمار حفاظ الأبواب وفيها 
مخازن للطعام ومخازن للعتاد والمحانيق والرعادات ويبقى الزرع بها مدة 
طائلة لا بتغير ولا تطرقه آفة وفيها طاقات مفتحة الى جهة المدينة يدخل 
منهأ الضوء وأسفغل هذا السور ميلى بالححارة وآأعلاه بالأجر وأبراجه كثرة 
متقاربة ولهذه المدينة ثمانية وعشرون بابا وهم يسمون الباب دروازه ٠‏ 


وجامع دلهى كبير المساحة حيطانه وستفه وفرشه كل ذلك من 
الحجارة البيضاء المندوتنة أبدع نحت ملصقة بالرصاص آأتقن الصاق 
ولاخشبة به أصلا وفيه ثلاث عشرة قبة من ححارة ومنبره أيضا من الحجر 
وله أربعة من الصحون وفى وسط الجامع العمود الهائل الذى لا بدرى من 
أى المعادن هو وقد جلى من هذا العمود مقدار السبابة ولذلك المجلو منه 
بريق عظيم ولا يؤثر فيه الحديد وطوله تلاتون ذراعا ٠‏ 


وبخارج دلهى الحوض الأعظى المنسوب الى السيلطان شيم.س الدين 
للمثى ومنه يشرب أهل المدينة وهو بالقرب من مصلاها وماؤه يجتمع من 
ماء المطر وطوله نحو مبلين وعرضه عللى النصف من طوله والحية الغربية 
00 الححارة مصنوعة أمثال الدكاكين وبجانب كل دكان قبة سجارة 
فيها مجالس للمتنزهين والمتفردين وفى وسط الحوض قبة عظيمة من 
الححارة المنقوشة مجعولة طيقتن وفيما دس دلي ودار الخلافة حوضي بخاص 
وهو أكبر من حوض السلطان شمس الدين وعلى جانيه نحو أربعين قبة 
ويسكن حوله أهل الطرب وموضعهم يسمى طرب أباد ٠‏ 


ومن مزارات دلهى قر الشسيخ الصالح قطب الدين الاخشيار التعئى 
الظاهر البركة الكثسر التعظيم » وقبر الفقية علاء الدين الكرمانى تسمبة الى 
كرمان و مهمو ظاهر المركة سماطم النور . 


ولقد زار ابن بطوطة سلاد الهند مدينة جرفتن وقال انما مدينة 
كبيرة على خور كثيرة البساتين وبها النارجيل والفلفل والفوفل والتنبول 
وبها القلقاسى الكثير ٠‏ وبازاء جامع حرفتن شحرة خضراء ناعمة تشدبة 
أوراقها أوراق التين الا أنها ليئة وعليها حائط يطيف بها وعندها محراب 
واسمها درخت السهادة وحكى انه تسقط زمان الخريف ورقة واحدة من 


ف 


هذه الشحرة بعد أن يستحيل لونها الى الصفرة ثم الى الحممرة ويكون 
مكتوبا فيها بقلم القدرة لا اله الا الله محمد رسول الله * 


وعندما ذهب الى الصين صنئف مراكبها وسماها فقال آن الكبيرة 
اسمها حنك والمتوسطة اسمها الزو والصغيرة ندعى ككم والكبيرة تحمل 
اثنى عشر قلعا فما دونها الى ثلاثنة وقلعها من قضيان الخيزران منسوجة 
كالحصر لا تحط أبد! ويديرونها بحسب دوران الريح ويخدم فى المر كب 
منها ألف رجل وو كيل المركب كآنه أمر كبير ٠‏ 


كما لفت نظر ابن بطوطة أشحار سستدابور وهى أشحار النارحيل 
عجيبة الشأن تثمر النخلة منها اثنى عشر عرزقا فى السنة وقال أنه بصنئع 
منها الحليب والذستك والعسلء, وفى دلاد الصين أيضا شد عبنى ابن بطوطة 
قصر السلطان المختص بسكناه فقال ان أكثر عمارته بالخشب المنقوش وله 
ترقيب عجيب وعلية سيعة أبواب وحدد وظائفها والمسئولين عنها وقال 
ان به سقائف كثيرة كالسقيفة العظمى بقعد بها الوزير على مرتية هائلة 
مرتفعة بين يديه دواة عظيمة من الذهب ٠‏ 

ولفت نظره بالقدس المسحد الأقصى الذى يقول عنه انه من المساجد 
العجيبة الرائعة الفائقة الحسن يقال انه ليس على وجه الأرض مسجد أكبر 
منه وانة من شرق الى غرب مسعماثة واتنان وخمسون ذراعا بالذراع 
المالكية وعرضه من القبة الى الجوف أربعمائة ذراع وخمسة وثلاثون ذراعا 
وله أبواب كشيرة فى جهاته الثلاث وأما الجهة القبلية منه فلا أعلم بها الا 
بايا واحدا وهو الذى بدخحل منة الامام الى المسحد , والمسحد كله فضاء 
غير مسقوف الا المسحد الأقصى فهو مسقوف وهو فى النهاية فائق من 
احكام العمل واتقان الصنعة بالذهب والأصبغة الرائعة وفى المسجد موضع 


سمو أن مسقوف 5 


وكان من الطبيعى أن تلفت قبة الصخرة الشهيرة نظر الرحالة الكبير 
فيقول انها من أعجب المبانى وأتقنها وأغربها شكلا قد توافر حظها من 
المحاسن يصعد اليها فى درج رخام ولها أربعة أبواب والدائر بها مفروش 
بالرخام أيضا محكم الصنعة وكذلك داخلها وفى ظاهرها وباطتها من أنواع 
الذواقة ورائق الصنعة ما يعجز الواصف وأكثر ذلك موشى بالذهب فهى 
تتلألأ نورا وتلمع لمعان البرق يحار بصر متأملها فى محاسنها ويقصر لسان 
رائيها عن تمثيلها وفى وسط القبة الصخرة الكريمة التى جاء ذكرها فى 


؟ 


الآثار فان النبى صلى الله عليه وسلم عرم منها الى السماء وهى صخرة 
صماء ارتفاغها نحو قامة وتحتها مغارة فى مقدار بيت صغير ارتفاعها نحو 
قامة أيضا ينزل عليها على درج وهئالك ش.يه محراب وعلى وجه الصحة 
شببا كان اثنان محكما العمل يغلقان عليهاء أحدهما وهو الذى يلل الصخرة 
من سحل يك بك بسع الصنعة والثانى من حسمب 5 ذى القبة درقة اكبيرة من جد دك 
معلقة هنالك والناس يزعمون انها درقة حمزة بن عبد المطلب ٠‏ 


ومثلما اهتمت عينا أين بطوطة الذكيتان بالمشاهد الماركة لحت 
مساهد القدس الشريف فتحدث عن البنئمة الواقعة بعدوة المعروفة بوادى 
يدهم ين شر فى الملد عل تل. هر تفع هناك واللنتى دقال انها مصععد عيسى 
عليه السملام الى السماء 


كما ذثر أضا قدر رابعة العدوية وهى غير رابعة العدوبة شهيدة 
العشق الالهى الشدهيرة 2 كما ذكر الكنيسسة التى يعظمها النصارى ويقولون 
عنها انها قير مريم عليها السلام والكنيسة الثانية التى بحج اليها 
النصارى ويكذبون عليها ويقولون انها قبر عيسى عليه السلام وعلى كل 
من بححها ضريبة معلومة للمسلمين وضروب من الاهانة بتحملها على رغم 

ولقد زار ابن بطوطة ما بئة أنطاكية ورآها كثرة العمارة والدور 
حسنة البناء كثيرة الأشجار والمياه وبعد ذلك تجول ابن بطوطة فى ربو 
لبنان وقنسم هواء الحيل وبعد ذلك ذهب الى دمسق التى قال عنها : انها 
تفضل جميح الملاد كينا وانتقدمها حمالا وكل وصب وان طال فهو قاصر 
عن محاسنها ولا أبدع مماقاله ابن جبير رحمه الله فى ذكرها حين قال انها 
جنة المشرق ومطلع نورها المشرق وخاتمة بلاد الاسلام التى استقريناها 
وعروسسى المدن التى احتليناها قد تحلت بأزاهير الريادين وتجلت فى حلل 
سندسية من البسائيل وحلت عن موضع الحسين من مكان المكين وتزبنت 
فى صفتها أجمل نزيين وتنشرفت بأن آوى المسيح عليه السلام وأمه الى ربوة 
بكل سبيل ورياض يحيى نفوسنا نسيمها العليل تتبرج لناظريها بمجتنى 
وتنادبهم هلمو ١‏ ان شعر سى للحسسن ومقيل : وك ديدمت أرضها كثرة الماء 
حتى اشتاقت الى الظمأ وهكذا تستمر قصيدة المديح الطويلة حتى تنساب 
أدياث الشعر 5-5 حسستها وبهاتها 9 

ومثلما أحس ابن بطوطة دمشق عاش معاللها الكبيرة فقال عن 
مسجدها انه أعظم مساجد الدنيا احتفالا وأتقنها صناعة وأبدعها حسنا 


1 


بنائه وعن زينته بفصوص الذهب المعروفة بالفسيفساء تخالطها أنواحع 
الأصبغة الغريبة الحسن وعد عمدانه وشمسات الزجاج الملونة والأرجل 
المرصعة بالرخام الملون التى صصوار فيها أشكال مجار بب وكأن اليناة شيهو | 
المسدحد تسمرا طائرا والقمة رأسة ؛ وهى من أعحب ميانى الدنيا ومن أيه 
حهة استقيلت المدينة بدت لك قبة النسر ذاهبة فى الهواء منيفة عنى كل 
مباتى اليلد ٠‏ 2 

وقال اين بطوطة انه كان للشاذلية بدمشق حجملكلة من المدارس 
قبر اللك الظاهر وبها جلوس نواب القاضى . 

أما أبواب دمشسق قكانت ثمانية. منها باب القراديس وباب الحاسة 
ومنها الباب الصغير وفيما بين. هذين البابين مقبرة فيها العدد الحم من 
الضصحابة والسهداء + 

ومن مشاهد ها ومزاراتها المقيرة الواقعةه دن الجاسة واليان الصغير 
قير أم حبيبة بنت أبى سفيان وقبر أخيها معاوية وقبر بلال مؤذن 

رميات شري اللبالشدر اف فوا فيو اا د لفن شاط رتيرك 
ألله صلى الله عليه وسلم وفيها قبر العابد الصالح رسلان المعروف بالباز 
الأشهب ٠‏ ش 
وبقول ادن بطوطة عن أرياض دمشق الفسمحة انها تندور بحهاتيا 
الشمالية والغربية والجنوبية ودالحلها أملح من داخل دمشسق وباطهة 
الشمالية ردص الضالحية وحمى مدابتة عظيمة لها سوق لا نظر سمقة وفمها 
امسعدك جامع ومارسئان زتها مدرسيهة تغرف بمدرسية أبن عمر مو قوذة عل 
من أراد أن يتعلم القرآن الكريم من التسيوخ والكهول وتجرى لهم ولمن 
يعلمهم كفايتهم من المأكل والملاسس ١ ٠‏ 

و بدا حل اليلد مدر سسة مثل هدو تعر ف بمدرسسة أ منعدا وأهصل 


وجبل قسيون الذى 'ننام الصالحية فوق سطحه شهير البركة لأنه 
مصعد الأنسياء عليهم السلام ومن مشساهده الكريمة الغار الذى ولد فيد 
أبراهيم الخليل علية السلام وهو غار مستطيل ضيق علية مسحد كييك وله 
صومعة عالية ومن ذلك الغار رأى الكوكب والقمر والشمس حسبما ورت 
فى الكتاب العزيز ٠‏ 


قم 


ومن مساهده أيضا مغارة الدم التى فوق جبلها دم هابيل وهتاك 
كهف بأعل الحيل ينسب لأدم عليه السلام وأسفلة مغارة الجونة 'ثللك التى 
يقال انه آوى اليها سيعون من الأنبياء عليهم السلام وكان عندهم رغيف 
فكان يدور عليهم وكل منهم يؤثر صاحبه به حتى ماتوا جميعا ٠‏ 


وفى آخر الحبل الربوة المماركة المذكورة فى كتاب الله ذات قراز 
ومعين ومأوى المسيح وأمه عليهما السلام وهى من أجمل مناظر الدنيا 
ومنتزهاتها وبها القصور المسيدة والمبانى الشريفة والبساتين البديعة , 
والمأوى المنارك مغارة صغارة فى وسطها كالسيت الصغير وفى دمسق بذا ثرو 
ابن بطوطة أخيرا الأوقاف الموقوفة على أغراض كثيرة ومنافعم شتى ٠‏ 


ثم يتححدث ابن بطوطة عن البلد القدسى الشريف المدينة المنورة 
مديتة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المسحد المعظم وروضته الثبسر بفه 
فيقول : ان المسجد مستطيل تحفه من جهاته الاربع بلاطات دائرة به 
ووسطه صحن مفروش بالحصى والرمل ويدور بالمسجد الشريف شارع 
ميلط بالحجر المنحوت والروضة المقدسة صلوات الله وسبلامه عليسا كنهاء 
شكلها عجيب لا يتأتى تمثيله وهى مدورة بالرخام البديع النحت الرائق 
النعت قد علاها تضميخ المسك والطيب مع طول الزمان .2 وفى الصفحة 
القبلية منها مسمار من فضة وهو قبالة الوجه الكريم وهناك يقف الناس 
للسلام مستقيلين الوجه الكريم 2 وهناك بستدبرون القبلة فيسلمون 
وينصرفون الى وجه أبى بكر الصدبيق , ورأسن أبى بكر عند قدمى 
رسول الله ء» ثم ينصرفون الى عمر بن الخطاب ورأسه عند كتفى أبى بكرء 
وفى جوف الروضة حوض صغير مرخم فى قبلته شكل محراب يقال انه 
كان فى ببت قاطمة بنت رسول اللة ويقال انه قيرها 0 


وفك اتن مطوظة اتاريع برقاة اللسعد الكزدم بالتفضييق مم بيتتقل 
الى تاريخ المنبر ووصفه والعاملين به والجاورين ٠‏ 

ثم ينتقل الى خارج المدينة وفى شرقها يذهب الى بقيع الفرقد الذى 
يخرج اليها على باب البقيع والخارج اليه يلقى على سساره قبر صفية بنت 
عبد المطلب وعديد من قبور أهل الرسول رضوان الله عليهم ٠‏ 

وبسير الركب الى مكة ويصفها ابن بطوطة بأنها مدينة كبيرة 
وتلك الحمال المطله علليها لسست بمقفرطة الشموخ وأبوابها ثلاثة أبواب 
باب معلى بأعلاها وباب الشسكة أو باب الزاهر أو باب العمرة بأسفلها 


5 


525 


والثالتك باب السفل الذى دخل منه خالد بن الوليد يوم الفتح . ويحكى 
ادن بطوطة عن المسجد الحرام فيقول إنه فى وسط البلد متسع المساحة 
طوله من شرق الى غرب أزيد من أربعمائة ذراع والكعبة العظمى فى وسطه 
ومنظره بدديع ومرآه جميل لا يتعاطى اللسان وصف بدائعة ولا تخبط 
الواصف بحسن كماله . وارتفاع حيطانه نحو عشرين ذراعا وسقفه على 
أعمدة طوال مصطفة ثلاثة صفوف بأتقن صناعة وأجملها وقد انتظمت 
بلاطاته الثلاث انتظاما عحببا كأنها بلاط واحد وعدد سبواريهة الرخاميه 
أر بعما نه واحدى رزتسعون سبيارية ٠‏ 


ثم ينتقل إلى وصف الكعبة المعظمة الشريفة فيقول انها بنية مر بعة 
ارتفاعها فى الهواء من الجهات الثلات تمانية وعشرون ذراعا ومن الجحهة 
الرابعة التى بين الحجحر الآأسود والركن اليمانى نتسعة وعشرون ذراعا 
وبناؤها بالحجارة الصم ٠‏ 


ويذكر الحجر الأسود فقيرى أنه مرتفع عن الأرض سلتة أشسبار , 
فالطويل من الناس يتطامن لتقبيله والصغير يتطاول لتقبيله ملصق فى 
الركن الذى الى جهة المشرق والجوانب بالحجر مسدودة بصفيحة من الفضة 
لع م2 سوا اسع رد باو هن الع ة سبحي ارا 
ولتقبيله لذة يتنعم بها الفم ويود لاثمه ألا يفارق لثمة . خاصية مودعة قيه 
وعناية ربانية ٠‏ 


وقبة بكر زمزم تقابل الحجر الأسود وبينهما أربع وعشرون. خطوة 
وأبواب المسجد الحرام نسعة عشسر بانا وأكترها مفتحة على أبواب كثيرة 
فمنها باب الصفا المفتح على خمسة أبواب وباب بنى شيية وباب الخياطين 
وباب العباسى وباب بنى عبد شمس ٠‏ ويترك ابن بطوطة الكعبة الكريمة 
وفى خارج مكه يتأمل الححون وهو الجيل المطل على الجمانة والثنية 
البيضاء التى خرج منهأ رسول الله وسلم تسليمة عام الوداع ومسسيحد 
التبرك الذى يقال ان الرسول استراح عنده والذىمنه اعتمرت أم المؤمنين 
عائشة فى حجة الوداع وقد بنيت هناك ثلاثئة مساجد على الطريق تنسب 
كلها اليها ومن الجبال بمكة جبل أبى قبيس وهو فى جهة الجنوب الذى 
يقال انه أول جبل خلقه الله تعالى والجبل الاحمر وجبل الطير وجبل ثور 
فى طريق اليمن وفيه الغار الذى آوى اليه رسول الله عند خروجه من 

وبعد أن أدى ابن بطوطة فريضة الحج وزار قبر الرسول ذهب الى 
مدينة البصرة مارا بمدينة واسط التى قال عنها « انها حسنة الأقطار 


يف 


كثيرة اليساتين والأشجار بها أعلام هدى الخير شاهدهم وتهدى الاعتبار 
مشاهدهم » * 

وبهرته البصرة فقال أنها من أتساع ألخطة وأنفساح الساحة ماددعلها 
أمة العراق الشهيرة الذكر فى الآفاق الفسيحة الأرحاء المؤنقة الأفناء ذات 
البساتين الكثيرة والفواكه الأثيرة توفر قسمها من النضارة والخصب لا 
كانت مجمع البحرين الأجاج والعذب وليس فى الدنيا أكثر منها نخلا ٠‏ 


وفيها مهد طلحة بن عبدالله أحد العشرة رضى الله عنهم 2 وعليه 
قية ومسجد وزاوية للطعام » ومشهد الزبير بن العوام حوارى رسول الله 
وهناك قمر حليمة السعدية » وبعد أن عدد ابن بطوطة مشاهد البصرة 
المباركة ألم بذكرمشهد أحمد بن موسى أخى على الرضى بن موسى بن جعفر 
ابن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم , وقال 
انه مشسهد معظم عند أهل شيراز يتبركون به ويتوسلون الى الله بفضله ء 
كما ذكر أن طاشخاتون أم السلطان أبى اسحق بنت عليه مدرسة كبيرة 
وزاوية ٠‏ وقال ابن بطوطة ان شيراز من أكثر بلاد الله شرفا 2 وفى طريقد 
الى الكوفة يمر بفيروزان ويقول انها مدينة صغيرة ذات أنهار وأشجار 
و دسمانين + 

أما الكوفة فهى احدى أمهات البلاد العراقية الممتدة المتميزة فيها 
يفضل, المز به المقوق لاصحابة والشابعين ومنزل العلماء والصالحمن و حضصرة 
على بن أبى طالب أمير المؤمنين الا أن الخراب استولى عليها بسيب أيدى 
العدوان التى امتدت اليها * 

ويبصف بغداد بأنها مدينة دار السلام وحضرة الاسلام ذات القدر 
الشريف والفضل المنيف مثوى الخلفاء ومقر العلماء ثم ينعاها بأبيات حزينة 
وان رجع وذثر المسر دن المعقوددن اللذين بعيرهما الناس ليلا ونهارا وعد 
مساحدها الاحدى عشرة وحماتها الكثيرة المشهورة بالاتقان وقال ان بغداد 
جانبان غربى وهو الذى بنى أولا وقد خرب أثناء مرور ابن بطوطة بها , 
وشرقى حافل بالأسواق عظيم الترتيب » وقال ان أعظم أسواقها سوق 
العجبية المنعقد كل ثلاثاء وكل صناعة فيه على حدة وثى وسيطة المدرسه 
النظامية التى يضرب بحسنها الأمثال وفى آخره المدرسة المستنصرية 
نسبة لأمير المؤمنين المستنصير بالله ووصف المدرسين وطريقة تلقى العلم 
بهذه المدرسة ٠‏ 

وبعد ذلك أورد ابن بطوطة كلمة عن قبور الخلفاء العباسيين المدون 
فوق كل قبر منها اسم صاحبه وظل يعدد الأسماء » ووصف قبر الامام 
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ن حنبل + كما قال ان هذه الجهة الشرقية من بغداد ليس بها فواكه 
انما تحلب اليها من الجهة الغربية لأن فيها البساتين والخدائق ٠‏ 

وحيئما زار الموصل قال عنها انها مدينة عتيقة كثيرة الخحصب وقلعتها 
المعروفة بالحدباء عظيمة الشسأن شهيرة الامتناع . عليها سور محكم البناء 
مشيد البروج وتنتصمل 1 دور السلطان وقد فصل بينها وبين اليلد شارع 
سستطيل وللموءل وتخرج لمان فيه المساحد والحمامات والأسواق وبه 
مسسحد جامع على 18 الدجلة 5 


ديد م 1 


(ب) الئاس والعادات والتقاليد 

هذه هى أهم المدن التى زارها الرحالة ابن بطوطة ونلك_ هى أنرز 
ملامحها العمرانية المرتنيطة تمام الارتباط بعقيدة المجتمع الاسلامى التى 
صورها فى رحلته ,2 كمأ ار نمطت بحياته الاجتماعية وعاداتنه وتقاليدم 
تتبعناها لنصل الى الصورة الطوبوغرافية التى يتحرك فيها هذا المجتمع 
الكبير من أقصى الغرب الى أقصى الشرق ٠‏ 

و بعد أن استعر ضنا هذه المسارح التي مداع الأنسان فوقها نشاطانة 
المختلفة وجب علينا أن نلتقط ‏ ولو للحظة ‏ الناسس فى أماكن شتى من 
هذا المجتمع لنتثيست من حقيقة عاشت وستعيش دوما طلما عاش الشعيه 
الاسلامى العربى فوق هذه الأرض وقى هذم المدن ٠‏ 

رأى ادن بطوطة الناس وعاينسهم وانعامل معهم و ذهمهم و كنتب عنهم 
فتراء مثلا يتحدث عن أهل مكة الذين لهم الآفعال الجميلة والمكارم النامة 
والأخلاق الحسبنة والامثار ا للضعقاء والمنقطعين وحسنن الخوار للغر باء و تعدث 
العادات الحسنة فيقول انه متى صنع أحدهم وليمة يبدأ فيها باطعام الفقراء 
والمنقطعين المجاورين ويستدعيهم بتلطف ورفق وحسن خلق ثم بطعمهم . 

ديأنى 1 0 من 7 مكة الى السسيون أيثسترى الممسوب واللحم 
فى 02 ل ذلك الى كان رسن لمهباً له يا 6 ويذهبيه 
لحل الى طوافه وحاجته فلايذكر أن أحدا من الصبيإن ان الأمانة, فى 
ذلك قط بل يؤدى ما حمل على ١أ:‏ نم الوجوه ولهم على .ذلك أجرة معلومة ٠.‏ 

عي 0 دأمل 4 4 لهم 3 لا فى املاس وأكثر جاسم 
و كثرو ن السواك بعيدان الآداك الأخضر » ونسساء ,مك فاثقيات امسن 
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بارعات الحمال ذوات صلاح وعفاف وهن يبكثرن التطيب حتى ان احداهن 
لتبيت طاوية وتشترى بقوتها طيبا » وهن يقصدن الطواف بالبيت فى 
كل ليلة جمعة فياتين فى أحسن زى وتغلب على الحرم رائحة طيبهن وتذهب 
المرأة منهن فييقى آثر الطيب بعد ذهابها عيقا » ٠‏ 

ومن عادات أهل مكة أن يصلى أول الأآثمة امام السافعية وهو المقدم 
من قبل أولى الأمر وصلانه خلف المقام الكبير مقام ابراهيم وجمهور الناس 
بمكة على مذهبة واذا صلى الامام الشافعى صلى بعده الامام المالكى فى تحراب 
القبالة للر كن اليمني + ويصلى امام الحنيلية معه فى وقت واحد ثم يصلى 
أمام الحنفية ٠‏ 

٠0‏ وترتيبهم هكذا فى الصلوات الأربع , أما صلاة المغرب فانهم 
يصلونها فى وقت واحد كل امام يصلى بطائفته 2 وربما دخل على الناس 
من ذلك سمهو وركع المالكى بر كوع الشافعى ٠‏ 

وفى يوم الجمعة بلصق المنبر المبارك على صفح الكعبة الشريفة فيما 
بين الحجر الأسود والر كن العراقى , ويكون الخطيب مستقبلا المقام الكريم 
فاذا خرج الخطيب أقبل لاسا ثوب سواد معتما بعمامة سسوداء وعليه 
طيلسان أسود , وكل ذلك من كسوة الملك الناصر , وعليه الوقار 
والسكينة وهو يتهادى بين رايدين سوداوين يمسكهما رجلان من المؤذنين 
وبين إبديه أحد القدمة وفى يده الفرقعة رهى عود فى طرفه جلد رقيق 
مفتول بينفضه فى الهواء فيسمع له صوت عال يسمعه من بداخل الحرم 
وخارجه الى أن يقترب من المنبر فيقبل الحجر الأسود ويدعو عنده ثم يقصد 
المنبر الزمزمى وهو رئيس المؤذنين بين يديه لاإبسا السواد وعلى عاتقه 
السيف ممسكا له بده وتركز الرابتان على جانبى المنبر فاذا صعد أول 
درجة من درج المنبر قلده المؤذن السيف فيغضرب نصل السيف ضربة فى 
الدرج يسمعها الحاضرون ثم يضرب فى الدرج الثانى ثم أخرى فى الثالث 
فاذا استولى فى آخر الدرجات ضرب ضربة رابعة ووقف داعيا بدعاء خفى 
مستقبلا الكعبة ثم يقبل على الناس فيسلم عن يمينه وشماله ويرد عليه 
الناس ثم يقصر ويؤذن المذنون فى أعلى قبة زمزم فى حين واحداء فاذا 
فرغ الأذان خطب الخطبب خطبة يكثر بها من الصلاة على الرسول صلى الله 
عليه وسلم ثم يدعو للأميرين واذا فرغ من خطبته صلى وانصرف والرايتان 
عن بمينه وشماله والفرقعة أمامه اشعارا بانقضاء الصلاة ٠‏ 

وحينما يبدو هلال الشهر الجديد يأتى أمير مكة فى أول أيام الشهر 
وقوادها تحقون به وهو لابس الساض معدم متقلد سسميفا وعليه السكينة 
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والوقار فيصلى عند المقام ركعتين ثم يقبل الحجر ويشرع فى طواف أسبوع 
ورئيس المؤذنين على أعلى قبة زمزم , فعندما يكمل الأمير شوطأ واحدا 
ويقصد الحجر لتقبيله يندفع رئيس المؤذئين بالدعاء له والتهنئة بدخول 
الشهر رافعا بذلك صونه تم يذكر شعرا فى مدحه ومدح سلفة الكريم 
ويفعل به هكذا فى سبعة أشواط فاذا فرغ منها ركع عند الملتزم ركعتين 
ثم إانصرف » واذا هل هلال رجحب أمر أمير مكة بضرب الطول والسموقات 
اشعارا بدخول انشهر ثم يخرج راكبا ويحتفل أهل مكة بعمرة رجب 
احتنالات لا دعهد مثلها وهى متصلة ليلا ونهارا واوقات الشهر كله معمورة 
بالعيادة وخصوصا الأول والخحامس عشر والسابع والعشرون ٠‏ 

وفى لبلة النصف من شعبان الملعظ م عند أهل مكة يبادرون فيها الى 
أعمال الس والى الطواف والصلاة 8 وأفرادا والاعتمار ونحتمعون فى 
المسحد الحرام جماعات لكل جماعة امام وتوقدون السرج والمصابيح 
والمشاعل ويقابل ذلك ضوء القمر المتلألىء يملأ الأرض والسماء نورا 
ويصلون مائة ركعة ويقرءون فى كل ركعة بأم القرآن وسورة الاخلاص 
يكررونها عشرا وبعض الناس يصلون فى الحجر متفردين وبعضهم يطوفون 
بالبيت الشريف وبعضهم قد خرجوا للاعتمار ٠‏ 


واذا أحمل هلال رمضان تضرب الطبول والدبادب عند الأمير ويقع 
الاحتفال عند المسجد الحرام بتجديد الحصر وتكثير الشمع والمشاعل حتى 
تلذية الحرم نورا ويسطع بهحة واشراقا وانتعرق الأمة فرقا ٠‏ 


وليلة اسمتهلال شوال مفتتح أشهر احج بوقدون المشاعل وس جون 
المصابيح والشمع على نحو فعلهم فى ليلة السابع والعشرين من رمضان 
ولراك السبرج فى الصو امع بعر كمع جه ديا وبو فد ستطح اللمرم كله (ورسطاج 
المسجد الذى بأعلى أبى قبيس ويقيم الؤذنون ليلتهم تلك فى تهليل وتكبير 
و تبيبح والناس مأ بين طواف وصلاة وذكر ودعاء , فاذا صلوا صلاة 
الصبح أخدوا ف أهبة العيد ولمسسوا أحسسن ثيابهم وبادروا لخد جا لسهم 
بالحرم الشريف وبه يصلون صلاة العيد لأنه لا موضع أفضل منهة ٠‏ 

وفى السابع والعشرين من شهر ذى القعدة تشمر أستار الكعبة 
الشريفة زادها الله تعظيما ولا تفتح الكعبة المقدسة من ذلك اليوم حتى 

وى غرة ذى الحجة تضرب الطيول والدبادب فى أوقان الصلوات 
ودكرة وعئشسة اشعارا با موسم الممارك ولا تزال كذلك الى دوم الصعود الى 
عرفات , فاذا كان اليوم السابع خطب الخحطيب خطبة صلاة الظهر , خطية 


من 


بليغة بعلم الناس فيها مناسكهم ويعلتهم بيوم الوقفة فاذا كان اليوم الثامن 
بكر الناس: بالصعود. الى منى وأمراء مصر والشام والعراق وأهل العلم 
دبيتون تلك الليلة بمنى ,2 وتقع المباهاة والمفاخرة بين مصر والشسام .والعراق 
فى ايقاد. الشمع , ولكن الفضل فى ذلك لأهل الشام .. وفى اليوم التاسع 
برحلون من منى بعد صلاة الصبح .الى. عرفة فيمرون فى طريقهم بوادى 
تعس وبهرولون ويستصحب الئاس حصايات الجمار ثم ينحدرون ويذبحون 
ويحلقون ويحلون من كل شىء الا النساء + 


هذه هنى العادات والشعائر الدينية فى مهبط الوحى وقمة المجتمع 
الاسلامى مكة 


| وفى معس لمح ابن بطوطة عادات أمراء المماليك فى بتناء الحوانق 
:لذو «الق سم للنقراء نعوة ها ريشكيون بهن علمامرة. انجنه) لجل لهم 
خبزه ومرقه مرنين فى اليوم لا يشاركه فيهما أحد , ولهم كسوة الستاء 
وكسوة الصيف . كما يأخد الرجل منهم مرتبا شهريا من عشرين درهما 
فى الشهر الواحد الى ثلاثين . ولهم حلاوة من السكر فى كل ليلة جمعة , 
والصابون لغسل أثوابهم والأجرة لدخول الحمام والزبت للاستصباح : 
وبجلس كلمنهم .على سحادة والملاحظةالاولى التى نخرجبها من حديثابن 
بطوطة عن الفترة التى قضاها بمصر هو الكرم الذى توضحه الصورة 
الما بقة مثلما توضحه أيضما الحفاوة إلتى قايل بها كل العلماء فى مصى 
ابن بطوطة: حينما سعى اليهم , والملاحظة الثانية هى استتباب الأمس 
والنظام حتى انه عبر عن اعجابه بالنظام الكائن فى دمياط حينما حكى انه 
لا نسمم لأحد بالخروج منها الا بالتصريح المستتصدر من الوالى » فمن كان 
ذو منزلة رفيعة منح جوازا ببيح له الخروج ٠.‏ على حيل 'نوضع. علامة على 
ذراع عامة الئاس بمثابة التصريح لهم ٠‏ 
وفى دمشسق اأهتئزت نفس ابن بطوطة لوقف الاوقاف لأغراض كثشرة 
-خمنها أوقاف لاعانة العاحزين عن احج بعطى لمن بحج عن الرجل منهم 
كفانته : ومنها أوقاف لاعانة البنات على التحهيز الى أزواجهن وهن اللواتى 
لا قدرة لأهلهن على تجهيزهن ٠»‏ ومنها أوقاف لفكاك الاسارة ومنها أوقاف 
لأبناء السبيل يعطون متها ما يأكلون وما يلبسون ويتزودون لبلادهم » 
ومنا أوقاف على تعديل الطرق ورصفها لآن أزقة دمشق لكل واحد منها 
رصيفان فى جنبية يمر عليها المترجلون ويمر الركبان بين ذلك ٠‏ 
ومن أبرز المظاهر الاجتماعية التى صادفها ابن بطوطة بجميح البلاد 
إلثر كمانية الرومية فى كل يللب ومديئة وقرده ظاهرة « الأخة الفتبان » 
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الذين وصفهم كأنه لا بوجد فى الدنيا مثلهم أشد احتفالا بالغرباء من 
الناس وأسرع الى اطعاع الطعام وقضاء الحوائج والأخذ على يدى الظلمة ومن 
لحق بهم من أهل الشر » والاخى عندهم رجل المجتمع عند أهل صنعته 
وغيرهم من الشسان الأعزاب والمتحردين ولقدموته على أنفسسهم وتلك 
هى الفتوة ويبنى زاوية ويجعل فيها الفرش والسرج وما يحتاج آليه 
من الآلات ويخدم أصحابه بالنهار فى طلب. معايشهم ويأتون اليه بعد 
العصر بما بجتمع لهم فيشترون به الفواكه واتطعام ألى غير ذلك مما 
نفق فى الزاوبة فان ورد فى ذلك اليوم مسافر على البلد أنزاوه عندهم 
وكان ذلك ضيافتهة لدبهم ولا بزأال عندهم حتى بنصرف 4 وأن لم برد 
وارد احتمعوا على طعامهم فأكلوا وغئوا ورقصوا وانتصرفوا الى صنعتهم 
بالفد وأنوا بعد العصر الى مقدمهم بما اجتمع لهم . ْ 


ومن الالتقاطات الى تشببه ماتطالعنا به صحف الصباءق أيامنا هذه 
أمرأة من كثفار الهنود متز بنه رائية والناسن شعو نها من مسملم وكافر 
والأطبال والأبواق بين بديها ومعها البراهمة وهم كبراء الهنود واستاذنوا 
السلطان فى احراقها فيحرقونها ٠‏ وحكى أن ثلات زوجات اتفقن على 
ادراف أنفسهن بعك موت أزواجهن ومن أحر قت تفسيها تعد موت زوحها 
أحرز أهل ستها شرفا وتسسوا ذلك الى الوفاء ٠‏ 

ولقد سيار ابن بطوطة مع أصحابه لرى كيفية صنع النساء فى 
الاحتراق فسار معهم نحو ثلاثة أميال حتى انتهوا الى موضع مظلم كثير 
المياه والأشجار متكائف الظلال وكأنه بقعة من بقع جهنم وأوتيت كل واحاءة 
شوب قطن حشسن غير مخيط قر بطل بعضة عل وسطها وبعضة عل رأعمها 
و تتفسها وأضرمت النران و لجس زات اشتعالها رمت النساء نفو سسهن الى 


ويشسهد ابن بطوطة بالل وملاثكته ورسله على ملك يعتير نموذجا 
إنسانيا محيرا ويقول ابن بطوطة ان هذا الملك هو أحب الئاس فى اسيداء 
العطانا واراقة الدماء قلا يخلو بابه من ققير بغنى أو حى بقتل وقد شهرت 
فى الناس حكاياته فى الكرم والسجاعة وحكاياته فى الفتك والبطش وهو 
مع ذلك أآشد الناس تواضعا وأ كثر ممم اظهارا للعدل والحق وشعائر الدين 
م محفوظة وله اشتداد فين أهق الصسلاة والعقوو به على ثر كها 1 ويظن 
كن دطوطة عاد أنوابه ودر نسب جلوسه للناس ودخول الغر بأء وأصحاب 
الهدايا اليه ثم بحكى تحر بثة معة . كما تصيب كن حر ووحه فى العيد دن 
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وكيف بجلس يوم العيد فوق السرير الأعظم أمامه المبخرة العظمى ويذكر 
ترتيب قدومه من سفره 2 وكيف انتزين الفيلة وكيف ترفع السعارات 
الكبيرة المزركشسة على ستة عشر فيلا منها وكيف تزين حيطان الشارع الذى 
يمن به من باب المدينة الى باب القصر . هذا الى ترتبيب الطعام الخاص 

ويحكى امي بطوطة مشساهداته لجود هذا الملك وكرمه وهو الذى 
سمى الغر باء بالآعزة وقدمهم على أهل البلاد الأصليين فأسبغ عليهم الأنعام 
وو لاهم الخطط الر فبعة 1 الم بحكى ادن بطوطة عن عطاء هذا الملك لأحد 
التحار ولشسيخ الشيوخ ركن الدين والواعظ الترمدذى ناصر الدين ٠‏ وعللى 
ماقدم ابن بطوطة من تواضع هذا السلطان وانصافه ورفقه بالمساكين 
و كرمكه الخارق للعادة بيثما كان كتير التحاسر على اراقةه الدماء له تخلو نانة 
من مقتول الا فى النادر ويقول ابن بطوطة « وكنت كثيرا ما أرى الناس 
بقناون على بابه ويطرحون هناك » ويستطرد فيقول انه قتل أخاه ثم قتل 
تلاثمائة وخمسين رحلا فى ساعة واحدة كما عذب السيخ شهاب الدين 
وقتله 2 كما بذكر ادن بطوطة قتله للفقيه المدرس عفيف الدين البكاسانى 
وهس معه ام ات أنضا قنل4ه لفقبهين من أهل السئة كانا فى جد مله 
لي بذثر قنتله للشسيخ مود و سعححنةه لاسن تاج العارفين وقتله لأولاده لم 
قتله للتتسيخ الحسدرى وقتله لطوغان وأخيه واين ملك التحار ويذكر ضر به 
لطبت الخطياء حتنى مات ٠‏ وأخيرا مدو صورة أخرى من تترون حارق روما 
فى وحه هذا السلطان اذ خرب المدينة بعد أن نفى أهلها وقدل الأعمى فيها 
اجتماعية شاذة توضح الى حد كبير طبيعة بلاد الهند التى عاش فيها ابن 
بطوطة أطول فترات اغترابه ٠‏ 

وبمكننا أن نرى منزلا للضيافة من الدا!خل اذا مازرنا مع ابن بطوطة 
الدار التى أعدت لنزوله فى دلهى فنجد فيها ما يحتاج اليه من فرش 
وسسط وحصر وأوان وسرير للرقاد 2 وأسرنهم خفضيقة يبحمل السرير منها 
الرجل الواحد ولابد لكل أحد أن بستصحب السرير فى سقره يحمله 
غلامه على رأسه و مهمو أر بع فوانم مخروطة بعرض عليها أر بعة أعواد و بتلسجح 
عليها ضغفائر من الحرير أو القطن ؛ فاذا نام الانسان عليه لم بحتج الى 
ما يرطبه به لآنه يعطى الرطوبة من ذاته وجاءوا له مع السرير بمضربتين 
ومخدتين ولحاف كل ذلك من الخحرير وعاداتنهم أن بحعملوا للمضرببات 
واللحف وحوها نغشيها من كتان أو قطن أبيض فمتى توسخت غسلوا 
الوجوه وبقى مافى داخلها مصونا ٠‏ أما طقوس الوفاة فيحكيها ابن بطوطة 
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من خلال وفاة ابننه اذ مانت بعد وصوله بشهر ونصف وهى دون السنة 
ولما اتصل خبر وفاتها بالوزير أمر أن تدفنفى زاوية بنأها خارج دروازة, 
وعاد نهم أنيخرجوا الى قبر المبست صييحة اليوم الثالث من دفئه ويفرشون 
جوانب القبر بالبسط وثياب الحرير ويجعلون على القبر الازاهير وهمى 
د فقطع عالت ان الفكل من التضيول “كالجافيدن اوقلسسيية ولو يون 
والنسرين 2 ويصبون على القبر الفواكه اليابسة وجوز النارجيل ويجتمع 
الناس ويؤتى بالمصاحف فيقرءون القرآن فاذا ما ختموه أنوا بماء بالجلاب 
فسقوه الناس ثم يصبعليهم ماء الورد صبا ويعطون التميول ويتصرفون٠‏ 


ومن أجمل ما أورد ابن بطوطة حديثة عن سوق طرب أباد وحى 
سوق المغنن وا لمغنسات بمديئة دولة آناد و صوق من أجمل الأسصسواق 
رأكمرها . فيه الدكاكين الكتثيرة كل دكان له باب يفضى الى دار صاحبة 
والحانوت مز دن بالفرش وفى وسشبطه شكل مهكد كبر تحلس فيه المغنية أو 
ترقد وى متزينة بأنواع الحلى وجواريها بحركن مهدها . وفى وسط 
السوق قبة عظيمة مفروشة مزخرفة يجلس قفيها أمير المطربينل بعد صلاة 
العصر من كل خميس وين بديه خدامه ومماليكه وتأتى المغنيات طائفة 
بعد أخرى فتغنيل بين يديه وترقصن إلى وقت المغرب ثم ينصرف وفى تلك 
السوق مساجد للصلاة ويبصلى الأئمة فيها والنساء المغنيات التراويح فى 
شسهر رمضان . 

ويتحدث أدن بطوطة عن أهحل حزائر ذيبة المهل فيقول انهم أهمل 
مسالا ح ودبانة وايمان صحيح ونية صادقة أكلهم حلال ودعاوؤّ هم محاب واذا 
رأى الانسان أحدهم قال١‏ الله رمى ومحمد نبى وأنا أمى مسكين » وأبدانهم 
ضعيفة وهم ليسوا أهل حرب وقتال انما هم أعل نظافة وتنزه عن الأقذار 
وأكثرهم يغتسلون مرتين فى اليوم ننظفا لشدة الحر بها وكثرة العرق 
ويكثرون من الأدهمان العطرية كالصندلية وغرها وبتلطخون بالغالية المحلو ده 
من مقديشسيو » ومن عادتنهم انهم اذا صلوا الصبح أنت كل امرأة الى 
زوجها أو ابنها بالمكحلة وبماء الورد ودهن الغالية فيكجل عينية ويدهن 
بماء الورد والغالية فتصقل بشرته وتزيل الش حوب عن وجهه , 
ولباسهم فوط تشدون الفوطة منهاأا عل أوساطهم عوضا عن السراويل 
و بحعلون على ظهورهم شننة المحارم و لخصيهم تجعل عمامة و دعضصهم نعو ضها 
بمنديل صغير , واذا لقى أحدهم القاضى أو الخطيب وضع ثوبه عن كتفيه 
و لتسسفب ظهره ومضى معه كذلك حتى يصل الى من له ومن عو ا ندهم اذا 
زوج رجل منهم ومغى الى دار زوجتة بسطت له ثياب القطن من باب 
دارها الى باب البيت وجعلت عليها غرفات من الودع عن يمين طريقه الى 


ف 


البيت وشماله وتكون المرأة واقفة عند باب البيت تنتظره فاذا وصل البها 
رمت على رحجليه ثوبا بأخذه خدامه , وإن كانت المرأة هى التى .الى 
منزل الرجل بسط داره وجعل فيها الودع ورمت المرأة عند الوصول اليه 
الثوب على رجليه ,2 وكذلك عادتهم فى السلام على السلطان عندهم , لا بد 
من ثوب يرمى عند ذلك . ثم يتحدث ابن بطوطة عن النساء الحميلات 
العاريات الا من مئزر يلففن به جزءا نحت خصورهن النحيلة » ويستاء 
ابن بطوطة من أنهن لا يغطين رءوسهن وحتى السلطانة لا تغطى رأسها , 
وبمشطن شعورهن ويجمعنها الى جهة واحدة ويمشين فى الأسواق وسمائر 
أحسساد مهن مكشوفة . فى أرجلهن الأساور تجعل ١‏ لمرأة منها جملة فى 
ذراعيها بحيث تملاً مابين الكوع والمرفق . وهى من الفضة . ولا يجعل 
أساور الذهب الا نساء السلطان وأقاربه ولهن الخلاخيل وقلائد ذهبية 
يجعلنها على صدورهن ويسموهن البسدرد » ومن عجيب أفعالهن أنهن 
بؤجرن أانفسهن للخدمة بالديار على عدد معلوم من خمسة دنانير فما 
دونها . وعلى مستأجرهن نفقتهن ولا يرين ذلك عيبا ويفعله أكثر بناتهم 
فتحد فى دار الانسان الغنى منهن عشرة أو عشرين , وكل ما تكسره من 
الأوانى بحسب عليها قيمتة , وأكثر شغل هو لاء المستأجرات غزل القنسر 1 
وال لتزروج فى هذه الحزر سهل لقلة الصداق وحسن معاشرة النساء . واذا 
قدمت المراكب تزوج أحملها النساء وعند السفر يطلقوهن رهو نوع من 
نكاح المتعة » وهى لا يخرجن من بلادهن أبدا ولم ,بر ابن بطوطة فى الدنيا 
أحسن معاشرة منهن ولا تكل المرأة عندهم من خدمة زوجها الى سؤاها بل 
هى ناتيه بالطعام وترفعه من بين يديه وتغسل بده وتآتيه بالماء للوضوء 
وانغم رجليه عند النوم » ومن عوائدهن ألا تأكل المرأة مع زوجها ولا بعلم 
الرجل ما تأكله المرأة » ويقول ابن بطوطة انه نزوج فيها نسوة أكل مع 
بعضهن بعد محاولة ولم يستطع مع الأخريات اللائى لم يأكلن معه وحتى 
لم يستطع أن يراهن يأكلن ولم تنفعه فى ذلك حيلة ٠‏ 

ويتحدث ابن بطوطة عن أهل الصين ويذكر عاداتهم فى استقيال 
المرا كلب وبدوين ما عليها ومن علمها ومنعهم التحار هن الفسناد ببالادهم 
فكانوا ينزلون المسلمسسن عند مسملم متوطن أو فى فندق معروف وان أراد 
التسرى اشترى له جارية وأسكن بدار يكون بابها فى الفندق وينفق عليها 
وأهل الصين تببيعون أو لادهم وبناتهم وذلك ليس عيبا عندهم غير أنهم 
لا بحبرون عللى السفر مع مشستر بهم ولا دمئعون أبغما منه ان اختاروة ( 
وكذلك إن أراد التزوج 'نزوج أما انفاق المال فى الفساد فشىء ميد 
اليه لأنهم يقولون لا نريد أن بسممع فى بلاد المسلمينل أنهم يخسردن 
أموالهم فى بلادنا لأنها أرض فساد وحسن فقاثت ٠‏ 


لاق 


ويقول ابن بطوطة ان بلاد الصين آمن البيلاد وأحسنتها حالا 
للمسافر بن فان الانسان سسافر منفردا مسيرة نسعة أشهر وتكون معه 
الأموال الطائلة فلا بخاف على نفسه أو على أمواله » وترتيب ذلك أن لهم 
فى كل نزل ببلادهم فندقا عليه حاكم يسكن به فى جماعة من الفرسان 
والرجال ٠‏ 

وفى الختام بعدد ابن بطوطة محاسن ومساوى أهل السودان فيقول 
عنهم انهم أبعد الناس عن الظلم وسلطانهم لا يسامح أحدا فى شىء منه 
كما أن: الآأمن مستت "فق دلادهم قلا بخاف المسافر فيها ولا المقيم من سارق. 
ولا غاصب , ومنها عدم نعرضهم لمال من يموت ببلادهم من البيض ولو 
كان القناطير المقنطرة انما يتركونه بيد ثقة من بنى لونه 2 وهم يواظبون 
على الصلوات وبلتزمونها فى الجماعة وبليسون يوم الجمعة الثياب البيض, 
الحسان ويعنون بحفظ القرآن الكريم ويجعلون لأولادهم القيود اذا ظهر 

أما مأ سسياء دن بطوطة فهو ظهور السنات الصغار والخدم والحوارى., 
عرايا داديات العورات ' وكثيرا ما راهن على تلك الحال فى رمضضان حيسث. 
أنه كان من عاداتهم أيضا الافطار بدار السلطان والبنات هن اللانى أن. 
بحملن الطعام » ومما ساءه أيضا دخول التنساء على السلطان عرايا غير 
مستئررات وحاتنى دنات السلطان الناهدات كن عاريات * ومن المسارزرى 
أيضا أكل بعضهم الجيف والكلاب والجمير ٠‏ 


هذه بعضص الصور الاحتماعية فى مصر والححاز ودمسق والهتاد 
والسودان والصين أوردناها من كل قطر للحة لتموج الحركة الاجتماعيية 
أمام عينى القارىء وبتأمل مدى حرص المجتمع الاسلامى على الددن 
ا حنيف , وكيف برزت الصورة المسلمة ووضحت بازاء مجتمع كافر يهاب. 
الاسلام والمسلمس ٠‏ وأن عدد فيهأ ادن بطوطةه بعضص المساوى فقد أوردها 
كمسسلم تاقد غبور * 


ف الشخصيات العلمية والدينية 


بعد أن قطعتا مع الرحالة الكبير هذه الرحلة الاجتماعية عس 
المحتمعات الاسلامية المتعددة التى ذكر ناها بحدر بنا أن ننتقل معه للقاءء 
الشخصيات العلمية والدينية التى تقم فى قمة هذا المجتمم من الناحية 
الفكرية والدينية والثقافية ونجلس الى هؤلاء العلماء لحظات قلائل نتعرف 
فيها عليهم ونمر شفافا كالنسيم مثلما كان يعيرهم الرحالة الكبير ٠‏ 


با 


وأول هده الشخصيات قفاضى الأنكحة نتو سن أبو عبد الله محمد 
ابن أبى بكر بن على بن ابراهيم النفراوى ؛ والى جواره فى نفسى المدينة 
أحد الفضسلاء ل ا ل لل 


القرشى الزْ سدى الدى كان قاضيا لقو لسن 


أما الامام العالم الزاهد الورع الخاشم برهان الدين الأعرج فقد قال 
له حين التقى به بالاسكندرية ( أراك تحب السياحة والجولان بالبلاد ) 
فقال له ابن بطوطة : نعم ٠‏ فقال له ( لا بد لك ان ششماء الله من زيارة أخحى 
فريد الدين بالهند وأخى ركن الدين زكريا بالسند وأخى برهان الدين 
بالصين وأبلغهم منى السلام ) ٠‏ ويقول ابن بطوطة ولم أزل أجول حتى 
لقيت الثلانة وأبلغتهم سبلامه ٠‏ 

كما لقى بالاسكندرية قاضيها عماد الدين الكندى وهو امام من 
أثمة علم اللسان والقاضى فخر الدين وهو فاضل من أهل العلم ووجيه 
الدين الصنهاجى » ولقد رحل ابن بطوطة الى فوة للقاء الشيخ الصالح 
العابد المنقطع المنفق أبى عبد الله المرشدى وهو من كيار أولياء الله اللكاشفين 
وفى ابيار التقى بعز الدين المليجى التشسافعى الكريم الشمائل الكيير 
القدر 

وفى المحلة التقى بقاضيها عز الدين بن الأشمونين ونائبه الفقيه 
أبى القاسم بن بنون المالكى ,» وفى محلة منوف التقى بقاضيها شرف الدين 
الدميرى 

وحن قدومه الى القاهرة كان قاضى قضاة الشافعرة مهمو أعلاعم 
دز له وأكبر حم قدرا واليه ولاية القضاة فى ضفر وعز لهم وق القاضى 
الامام العالم بدر الدين بن جماعة وابنه عز الدين ومنهم قاضى قضاة 
المالكية الامام الصالح تقى الدين الاخنائى ومنهم قاضى قضاة الحنفية 
الامام العالم شمس الدين الحريرى وكان شديد السطو 0 تأخذه فى 
الله لومة لاثم وكانت الامراء تخافه ٠‏ ولقد ذكر ابن بطوطة ان السلطان 
الحريرى ولم يعرف ابن بطوطة شيئا عن قاضى قضاة الحنبلية الا ان 
الاصبهانى امام الدنيا فى المعقولات . وشرف الدين الزواوى المالكى والعالم 
النحوى أثير الدين أبو حبيان ٠‏ 
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وفى غزة التقى بالمدرس الصالح المعمر الامام الخطيب برهان الدين 
كما التقى فى حلب بالقاضى كمال الدين بن الزملكانى الشافعى المدهحب 
العالى الهمة الكبير القدر الكريم النفس الحسن الاخلاق المتفنن فى العلوم ٠‏ 

وكان قاضى الحنفية الامام المدرسى ناصر الددن بن العديم حسن 
الصورة والسيرة ٠‏ 


ومن التقى بهم ابن بطوطة شاعر الشام شهاب الدين أبو بكر 
محمد ابن التسيخ المحدث شمس الدين أبى عبد الله ٠‏ 

كما ذكر ابن بطوطة أئمة دمسق الثلاثة عشر وأولهم امام الشافعية 
جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزوينى الفقيه الكبير وهو خطيب 
المسسحد ,2 وامام المالكية الفقية أبو عمر سْ أف الوليد بن الحاج التجحيبى 
القرطبى الأصل الغر ناطى المولد نز بل دمئسق وهو يتنأوب الامامة مع 
أخيه 2 ثم امام الحنفية الفقيه عماد الدين الحنفى المعروف بابن الرومى 
رعو من كبار الصونية وله شياخة الخانقاه الجنوبية وله أبضا خانقاه 
بالشرف الأعلى , ثم امام الحنابلة الشيخ عبد الله الكفيف أحد شيو 
القراءة بدمشق ٠‏ 


وفى فنون العلم انعقدت حلقات الدرس يعلم فيها العالم الصالح 
.رهان الدين بن الفر كح الشاقعى والعالم الصالح نور الدين أبو المسر 
الصائخ من المشتهرين بالفضل والصلاح والامام العالم شهاب الدين بن 
حسيل من كبار العلماء الدى هرب من دمشسق خوفا مِنْ أن 5 القضاء ,2 
والامام الفاضل بدر الدين على السخاوى ٠‏ 


وكان قاضى قضضصاة الحنفية بدمشق عماد الدين الحورانى وكان 
شديد السطوة وطيه يتحاكم النساء وأزواجهن وكان الرجل اذا استدعى 
أمام هذا القاضى وسمع اسمه أنصف من نفسه قبل الوصول اليه ٠‏ أما 
قاضى الحنابلة فهو الامام الصالح عز الدين بن مسلم الذى كان من خيار 
القضاة والدى هات بمددابثة الرسول (صلعم) . 

ولقد درس ابن بطوطة صحيح البخارى بجامع بنى أمية بدمشق على 
ابن أبى طالب بن أبى النعم بن حسن بن على بن بيان الدين مقرىء 
الصالحى المعروف بابن الشحنة الحجازى ٠‏ 


وكان قاضى مكة العالم الصالح العابد نحم الدين محمد بن الامام 


إن 


.محيى الدين الطبرى وهو فاضل كثير الصدقات والممساوواة للمجاورين 
حسن الاخلاق كثير الطواف والمشساهدة للكعبة الشريفة يطعم الطعام الكثير 
فى المواسيم ٠‏ 

ومن الشخصيات التى لاقاها ابن بطوطة الملك المترهب جرجيس 
الذى ولى الملك لابنه وانقطم للعيادة وبنى مانستارا ولقد حيا ابن بطوطة 
.بالعربية ثم سأله عن بيت المقدس . وكان قاضى القسطنطينية كافال شيخا 
حسن الوجه عليه لياس الرهيان . ولقد دعى ابن بطوطة الى داره بعد أن 
علم انه ضيف الملك المترهب جرجيس ٠‏ 

ومن علماء دلهى السيخ الصالح العالم محمود الكيه ويزعم الناس 
عنه انه ينفق من الكوث لان لبس له مأل ظاهر ولقد رآه ابن بطوطة مرات 
.ويقول انه قد حصلت له بركته , والشيخ الصالح العالم علاء الدين النيل 
والشيخ العالم الصالح نظام الدين البزوانى الذى يعظ الناس كل يوم 
جمعة , والامام الصالح العالم العايد الورع الخاشع قربد دجمره ووحيد 
.عصره كمال الدين عيد الله الغارى نسبة الى غار كان يسكته خارج دلهى ٠‏ 

هؤلاء هم أهم الشخصيات العلمية الاسلامية التى قابلت ابن بطوطة 
فى رحلنه واعتقد انه من المفيد أن أسوق وصفا ليوم جديد من الاياى 
الاسلامية هو يوم المحمل فى مصر وذلك حتى تكمل الصورة ٠‏ 

يقول ابن بطوطة : « ان يوم المحمل يوم مشهود بركب فيه القضاة 
الاربعة وو كيل ببت المال والمحتسب و معهم أعلام الفقهاء وأمناء الرؤسماء 
وأرباب الدولة ويصلون جميعا الى باب القلعة . دار الملك الناصر » فيخرج 
اليهم المحمل على جمل , وأما الامير المعين لسفر الحجاز فى نلك السدة 
فيأخذ معه عسكره والسقاثين على جمالهم ز جتمع لذلك أهل القاهرة رحالا 
ونساء ويطوفون بالمحمل بمدينتى القاهرة رمصر والحداة يحدون أمامهم 
.ويكون ذلك فى شهر رجب قعتد ذلك تهبج العزمات وتنيعث الاشواق 
ونتحرك. البواعث ويلقى الله تعالى العزيمة على الحج فى قلب من بشاء من 
عباده فباخد 0 التأهس والاستعداد » » 

ويذكر هذا اليوم مضافا الى الحديث عن أيام العيد فى مكة والايام 
الاسلامية وقد أورد ابن بطوطة فى كتابه الفريد حوالى الخمسين حكاية 
تستحق وحدها دراسة متأنية متأملة كما أورد شعرا كثيرا فى أغراضضص 
متعددة ٠»‏ 

ولقد كان لادن بطوطة ملامحه الانسانية المتميزة . كما كان له كثير 
من التصرفات الانسانية بمعنى ان الاسلامية وضحت في كثير من 'نصرفاته 
نتوين ينيغى أن بلتفت اليها وحدها أيضا ٠‏ 
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التكل لياس مم ابسارفك 


نس اط عله 
مس جارال ساراطر درل 
بكتابه تحفة النظار فى عجاتب الأمصار وغرائب الأسفار »2 وبعد أن زرنا 
معه المدن الهامة وتأملنا ملامحها المميزة ونظرنا الى الناس وعاداتهم وتقاليدهم. 
واحتمعنا بالشخصيات العلمية التى التقى بها الرحالة الكبير وجب عليدنا 
ولنبدأ بقمة هذا المجتمع الهرمية فنتعرف بالأسماء على سلاطين وملوث 
هذا العصر فى البلاد التى مر بها الرحالة الكبير 2 ونستخلص من التعرف 
على أسماء هؤلاء السلاطين وبعد أن نتمعن فى الصفات والنعوت التى, 
أضفيت عليهم أو بالتجد بد على ذوى الحمثية الهامة منهم فى العالم الاسلامى 
يمكننا أن نعرف أية محاور كانت تحكم عقول هؤلاء السلاطين و بالتالى تفكير 
وعلى لهذا نرى أن أول من برد اسمه من السلاطين فى كتاب الرحالة 
ابن عبد الواحن بن أبي حفص © ويصفهة ابن بطلوطة بأنه أمير المؤمنين. 
نأصر الدين المجحاهد فى سبيل رب العالمين الذفق رونت أخار حودء 
موصو لة الاسناد بالاسناد واشتئهرت أثار كرمه شسهرة واضحة الاشهاد ٠‏ 
وفى فصر حك ادن بطوطة على رأسها الملك الناصر أنا الفتح معتمءه 
ابن الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحى ٠‏ 
و بحد المدينة المنورة نحطت اعرة لشن دن متصور سس ححار 5 
و تبحد مكة مععودم امارنها للأمير بن الشر يفن أسيعك الدين رميثة وسسايف 
الدين غطيقة ٠‏ 
ويجد ايذج ونستر نحت رابة الساطان أفراسياب ابن السلطان 
أتايبك أحمد ٠‏ 


ما شمار انر فكان حكمها للملك أنى اسحق بن محمد شاه يتحو 

وكانت العراقين وخراسان تحت حكم السسلطان أبى سسعيد 
بهادرخان ١‏ 

وكانت ماردين نحت حكم الملك الصالح الملك المنصور ٠‏ 

وكان بحكم سسواكن الشر يرف ند سس 5 لمى اس أمير مذةه : م كأن 
سلطان حلى هو ثامر بن ذوبب من بنى كنانة ٠‏ 

وكانت اليمن أيام أن ذهب البها الرحالة الكبير معقودا لواؤٌها 
لمسلطان المجاهد نور الدين على ابن السلطان المؤيد هزبر الدين داود 

وحينما أبحر الى مقديشيو كان حاكمها يسمى بالشيغ وكان هو 
التسيخ أو بكر أدِن الشديخم عمر ور 

أما كلوا فكان سلطانها أنا المظفر حسمن المكنى اي (المو اهب . 

وكان السلطان الملك المغيت بن الملك الفائز ادن عم ملك اليمن 
هو حاكم الظقار ورث امارتها عن أبيه الذى كان أميرا عليها من قبل حاكم 
الس 

وكانت هرمز نحت امرة قطب الدين تمتهن بن توران شاه ء 

أما لار فكان يحكمها جلال الدين التر كمانى : والعلايا كان على رأس 
مجتمعها بوسف بن قرمان ٠‏ 

أما انطاكية فكانت مجحل خضر بنك بن يوسن بنك وكذا كانت 
أكر ددور 5 اسحق بنك بن الدندار بك ء 

أما قلحصار فكانت نحت امرة سبدى محمد حلبى . 

وكان حاكم لاذق يدعى ينج بك , وكان سلطان ميلاس المكرم شجاع 
الدين أرخان بن المثنى كما كان السلطان الملك بدر الدين بن قرمان 
يبحكم مدينة اللاندرة ٠‏ وكانت بركه من أعمال السلطان محمد بن ابدينا 
ولقد صلى ابن بطوطة مع صاروخان سلطان مغنيسيا ابان زيارته للمدينة 
ولاحظ ابن بطوطة أن حاكم برغمه ليس مسلما وقرر أنه لبس مهناك مسحد 
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بالمدينة وذكر أن بلى كسرى نحت امرة أيدرخان وقرر أن حاكم برصى 
اختيار الدين أزمان بك بن عثمان يقاتل الكفار ويحاصرهم + كما ذكسر 
أنه أدى صلاة الجمعة فى كيردبولى مع سلطانها شاه بك وقال عن سلطان 
قصطومنيا السلطان المكرم ياد شاه ٠‏ ولقد ثنقل ابن بطوطة كثيرا فى 
أعمال السلطان المعظم محما. أوزيك خان وقرر أن « السرا » هى عاصمه 
دلاده ٠‏ 

وثانى سلاطين الكفار التى لاقاها الرحالة الكبير كان سسططان 
القسطنطينية تكفور ٠‏ 

ولقد أورد ابن بطوطة فى كتابهة معنى اسم أمير خوارزم الأمير الكبير 
قتلودمور وقال عن الكلمة انها نعنى ( الحديد المبارك ) ٠‏ 

وكات يحكم بلات ماوراء النهر السلطان المعظم علاء الدين طرم شرنن 
وفم حمرات كان السلطان المعظم سي لاون السباطان: غيات: الدين .و نان 
أمر هلتان هو قطب الملك 2 ولقد عدد ابن بطوطة سلاطن دلهى هذه 
المدينة الكبيرة التى عاش فيها فترة طويلة من الزمن سمحت له أن يشهد 
عددا كبيرا من سلاطين هذه المملكة فبدأ بالسلطان شمس الدين للمشى 
الذى عه السلطان ركن الدين والسلطانة رضية والسلطان ناصر الدين 
م السلطان غماث الدين وعدد كببير آخر هم أبنو المحاهد محمد شاه ٠‏ 

وثالث الكفار الذين أورد اسسمهم ابن بطوطة هو حاكم مدينة فاكدور 
لم وقال أن 
مدينة منحرور التى بحكمها رامدو بها أربعة آلاف من المسلمين ٠‏ 

ويورد ابن بطوطة فى باب الحكايات حكاية اسلام سلطان حرافتين 
والقصة غريبة مثيرة اذ ذكر أن سططان ميناء قلقوط كافر يدعى 
بالسامرى . وذكر عن حاكم مدينة كولم التبرورى أنه يعظم المسلميل2ء وعن 
بلاد المعسر قال ابن بطوطة ان حاكمهم غياثت الدين الدامغانى حارب 
الكفار 2 ويقرر الرحالة الكبير أن سلطان جاوه الملك الظاهر شافعى 
المدذهب وحينما أوفد الر حالة الكبير الى الصين الف دعأها مملكة الكفار 
وحد على قمتها باشاى ٠‏ 

وحينما زار مالى وجد أن سالطانها هو منسى سليمان 2 وفى طريق 
العودة وجد ابن بطوطة أن بعض السلاطين الذين لاقاهم فى رحلته الأولى 
فد ذعبوا عن عروشهم ووجد خلفاء لهم نورد أسماءهم فكان حاكم العراقين 
وخراسان الشسيخ حسين ابن عمة السلطان أبى سعيد بهادرخان وعند 
توقفه فى مصر فى طريق العودة وجد الملك الناصر حسن ابن الملك الناصر 


المدعو ماسرو والذى قال عنه انه كافر وان قائد جنده م 


+ 


محمد ابن الملك المنصور قلاوون .»وكذلك كان سسلطان تونس الحديد هو 
أبو سعيد بن أبى بوسف بن عيد الحق ٠+‏ 


هذه هى أسماء وشخصيات السلاطين والماوك الذين كانوا على رأس 
المجتمع الاسلامى المترامى الأطراف الواسع المساحة كلهم عرب أسسياد 
تحس من أسمائهم الاسلام والعروية والغيرة على الدين والكفاح والجهاد فى 
صسبيلة ٠‏ ههمذا وربيما برزت بعضي الأسسماء التركية الا أن هذا لا ينفى 
دوران كل سلاطين تلك البلاد بين محور الاسلام والعروبة ٠‏ 


وربما كتسفت الأسماء والصفات المرافقة لها ء تلك التى أوردها 
الرحالة الكبيرء بعض الضوء على هذه الملامح الاسلامية العر بية التى نسدتشسفها 
من أسما نهم وصفات هذه الأسماء 


لك أورد ابن بطوطة عن سلاطين لاتحددهم لأننا نصداد اميتديها فنا 


قال ابن بطوطة « أمير المؤمنين ناصر الدين ٠‏ المجاهد فى سبيل رب 
العالممن . الذى رويت أخبار حوده موصولة الاسئاد بالاسناد 2 وشهدت 
آثار كرمه شهرة واضحة الاشهاد وتحلت الأيام بحلى فضله + ورتع الأنام 
فى ظل رفقه وعدله , الامام المقدس , الذدى فل حد الشسرك صدق عزائمه 2 
وأطفأت نار الكفر جدا'ول صوارمه , وفتكت بعباد الصليب كتائية , 


م كرمت فى اخلاض الحهاد مذاهيه » ٠‏ 


هذه هى بعض النعوت التى أوردها فى وصف السلاطين . وبالتحليل 
نحد أن أدلها تمتم به لأول مرة فى الاسلام ثانى الخلفاء الراشدين , 
وناصر الدين التى توحى بمدى غيرة هذا االسلطان على الدين والرغية 
الدائمة الملحة فى رفعته والعمل من أجل نصرته كما أن المجاهد فى سبيل 
رب العالمين نوضح نفس المعنى وان زادت على الغثرة السعى والحهاد والسفر 
والمشسقة فى سسسبيل الله والدين : أما تلك التى تنعت السلطان يآنه هر 
الذى رودت أخيار حجوده موصولة الاستاد بالاسناد وشهرت آثار كرمه 
شهرة واضحة الاشهاد فهى شدندة الشسبه بما ضمنه الشعراء قصائدهم 


0 


للملوك والا مراء طامعن فى الندل 3 وتحنى الر حلة أن ادن بطوطة كان 
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و تسير فى نفس المعنى عبارة « وتحلت الا'يام بحلى نعمه ورتع الأنام 
فى ظل رفقه وعدله » , وان أضافت لمحة اجتماعية عن الناسس الراغبين فى 
ظل العدل والرفق ومن جديد تعود نغمة الغيرة على الدين ومناحصضهة 
الشرك فى نعوتث الساوطن فنرى أنه الذى فل حد الشرك صدق عزائمه 
وأطفات نار الكفر حداول صارمة + فالحد قد فل يبصدق العزييه ونار 
الكفر قد أطفئت بالسيوف القواطع , ومثلها تماما عبارة « وفتكت بعباد 
الصليب كتاشه وكرمت فى اخلاص الحهاد مذاهيه » بمعنى التهاء أمر 
الكفار المشر كين أذ سارت الكتائب المسلمة وأبادتها بأمر من أجل الاخللاص 
فى الحهاد والذود عن دس الله . 


وهكذا نرى أن ديدن السلاطين والملوك العرب والمسلمين بل وحتى 
الآتراك الذين دخلوا الاسلام كان لديهم من الغيرة الدينية والرغبة الدائمة 
فى الجهاد الكثير مما أعلى رأس هذه الأمة ٠‏ ويدعو ابن بطوطة لأسرة 
ملكية فيقول « حدد الله عليهم رضوائه وسفقى ضرائحهم المقدس-» 
الحياطلة وتهتانه وجزاهم أفضل الجزاء عن الاسلام والمسلمين وأبقى 
الملك فى عقبهم الى بوم ألدين » . دعوة تتعلق أكثر ما نتعلق بالرب 
الذى يحدد على هذه الأسرة الرضوان ريسقى قبورهم ‏ التى جعنها 
ابن بطوطة ‏ المطر خفيفة وثقيلة وكل ذلك بسبب أن يجزيهم الله عن 
مواقفهم من الاسلام والمسلمين ولذا يدعو لهم ابن بطوطة بأن يظل الملك 
فى نسلهم الى يوم الدين ٠‏ 


أما « الشي فين الأآحلين » التى نعت بها أمراع مكة ريما وضحت 
أنهما لشر فهما وحلالهما تبوءأ هذا المركز الحليل ذا الخطورة النادرة 
فى قلب العالم الاسلامى وربما استمدا هذا الشرف من تبوثهما هذا 
الركز . 

وبعد أن درسينا حكابية ابن بطوطة وعتسنا معه رحلاتة العديدة 
وأحسسنا أهميتها وخطرها وتتبيعنا خط السير الفعلى الذى مشاه مدينة 
مدبتة . وزرنا المدن الهامة ورأينا فيها أهم ملامحها العمراسة وعشنا دمع 
الناس فى عاداتهم وتقاليدهم , وبعد أن عرقنا أهم الشخصيات العلمية 
وسلاطين وملوك هذا! المجتمع الاسلامى ننتقل الأن لنستخلص الكيفية الى 
اصور بها ابن بطوطة هذا المجتمع الكيير ٠‏ 


بعال أن الر حل هو الأسلوب ة ولعد كان أبن بطوطهة رحالة كبيرا 
عالما دذيعا تميز عن أقرأنه بعيئين لماحتين مصورتين وأاسعتين لهما مدار 
وأسع كبير . لم بترك شينًا لم يتأمله ويعرفه ويقارنه بما بمائله من 
الاشباء ٠٠‏ كان يلقى من ذهنه التواق شعاع تساوؤل بنعكس فوق الثىء 
ليرد لهاتين العينين نور معرفة كبير ٠‏ 

تمتئع ابن بطوطة بذاكرة مذهلة عادت من رحلاتها الكثيرة قوية 
تحفظ الكثير هن أسماء المدن والسلاطين والعلماء والقضاة والمدرسين 
زالأماكن + لم مترك حادتة وقعت له فى الطريق أو فى مدينة نزل بها 
أو سسميع عنها فى القديم دون أن تسرزها وتفرزها هذه الذاكرة الواعية 
ليثيتها فى كتابه ٠‏ 

ولقد كان للرجل أسللوب فى المشاهدة لا تنفوته لمحة واحدة من هذد 
الدنيا الكبيرة الواسعة التى رحل اليها وعاشيها وامتص قلبه نيضها وشم 
عرقها وأاردحها واهتز عقله لأحدانها ومسزاتها ودون ملاحظاته عليها ٠‏ 

على طول الطريق وعبر امتداد الزمن كان ابن بطوطة ببدأ تتحخديد 
المكان الذى حو فيه ويذكر المكان الذى هو راحل اليه لا يفوته أن بشبت 
ما مر به من أمكنة عبرت طريقه وكان لا يعرفها أو لم يسمم عنها ٠‏ ومثلما 
يحدد المكان كان بحدد الزمان نحديدا دقيقا ذاكرا لحظة بدء السير ولحظة 
نهاية المطاف ٠‏ 

كما أن الحال التى يبدأ فيها سيره كانت تأخذ منه دوما لفتة بارعة 
فيذكر الحقيقة حول مسيره منفردا أو فى محموعة من التجار أو الأعراب 
أى الححاج مبعوثا أم قاصدا محددا فى كل تلك الأحوال الهدف من الخطوة 
سواء اسستهدفت لقاء شخصية هامة أو زبارة مدينة كبيرة أو التعرف الى 


مشهد مارك مقدسى أو معرفة شحرة من الأشحار أو ثمرة من الثمار 1 
وكان الرحالة الكبير فى كل ثلك الأحوال لا ينسى تصوير نفسة 


من الداخل بصدق شجاع فيقرر حاله النفسية مسرورا كان أم مستاء 
خائفا أم مطمئنا ذارفا الدمع فى لحظة تأثر راسما الابتسامة لحظة الرضاء ٠‏ 

كان الرحالة الكبير يصف كل طريق مر به وسار فيه » ذاكرا لكل 
ملمح فيه من الناحية الطوبوغرافية فيذكر ان كان سهلا منيسطا أم جيبليا 
وعرا , رمليا كان أم ترابيا محددا طوله بالميل والفرسخ واليوم ذاكر' 
حاله من التاحية الاجتماعية آمنا كان أم تكتنفه اعصارات الغارات وثربصات 
قطاع الطرق ٠‏ 

كان أن بطوطة لا ينسى ذكر كل هذه الملامح وإلى حوارها كانت 
الح الحكابات والاحداث التى تلدها اللحظات عبر الرحلة وبحكى لبس 
فقط ما رآه وعاينه بل يورد أيضا ما سمع ونقلته الشفاه من حكايات 
مماثلة حول الموضوع الذى بحكى عنه .2 بل لم بنس نفسه كشاعر قادر 
على حفظ الكثير منالأشعار من ايراد الأبيات التى تعلقت بأهداب الموضوع؛ 
مهذه الا'بيات التى قيلت فى مكان معبن محدد أو مدحت شخصية كبيرة ما ٍ: 

ومثلما كان بحس الطريق كان يصف الا'مكنة ويحدد ملامحها لا 
يغفل عن أى منها ذاكرا حتى الجزئيات الصغيرة والتفاصيل الدقيقة معبرا 


عن مشاعره 'نحاعها مثلما يعبر عن مشاعره 'نحاه الشخص الذى يلاقيه ٠‏ 


كان ابن بطوطة حرصا منه دوما على اعطاء الصورة الواقعية 'أمله 
يذكر حتى حالة الطقس الذى يبدأ فيه مسيره وكيف اكتنف الطقس طر يقه 
وكيف انتهت رحلته قصيرة أم طويلة فيقول مثلا ( ابان الفيظ أو أصابنا 
مطر ) ٠‏ 

كما أن الرحالة الكيير كان شسديد الملاحظة للتصرفات الانساشة 
وتقييمها وتصشيفها فيقول مفصلا م وذلك أول ما شاهدت من ظلم عمال 
انو حد بن ودلا نهم » أو « وأعارنى ما وعد به حزاه الله خيرا » ٠.‏ 


وكما ذكرت من قيل كان الرحالة الكبير أمينا فى تصوير نفسه من 
الداخل طيلة أيام الرحلات العجيبة لدرجة اثبات الأحلام والرؤى التى 
رآها فقصها وحاول تفسيرها وربطها بما ينوى أن يفعل كما ربطها 
دمتثئاليات الأحدات ٠.‏ 


أورد ابن بطوطة كثيرا من الأقوال التى يمكن أن تننضوى نحت 
مايسمى بالشمئون الخاصة فيذكر حديث زواجه من فلانة وطلاقه منهي ا 
لنزاعة مع والدها ثم يتحدث عن زواجه الثانى وهكذا لا بغفل هذه الأمور 


لا 


حتى يحكى دوما عن زيجاته التى كادت آخرها قرينئة الساطان المتوقى ؛ 
كما لمس كثيرا من علاقاته بالجوارى ولم يتحرج من ذكر انطباعاته عن 


ومما يذكر فيسكر سعى الرحالة الحثيث الحاد للقاء العلماء والقضاه 
والأولماء والاستماع اليهم والتحدث معهم والأخدذ عفهم والافاضة دما لدبب 
معددا مآثر كل منهم ومميزاته وصفاته وأعتقد أننا أحسسنا يذزث حيذما 
أوردنا أسسماء العلماء الذدن قا بلهم ووضعناها الى حجانب الصفات والئعوت 
التى أضفاها على كل منهم + ومثلما أحس الاأشخاص أحسى ابن بطودة 
المدن فكان ينعت المدينة بما فيها من ميزات واضحة بارزة ويقارنها 
بقرناتها : ذاكرا أوحه الشبه ووحوه الاختلاف © وحيئما كان أبن بطوطه 
ينزل ركبة فى مدينة هامة كان بعمل فكره وعقله وعينه لالتقاط الأرقام 
وعمل الاحصاء الدقيق للحرفيين والعاملين والأشياء .ومن ذلك ما ذكر 
عن مدينة القاهرة وما أورد من احصائيات ظلت دقيقة حية لدرجة أن 
سائحا مر بها بعده سمت سسئينل فوجدها مطابقة للواقع تمام المطانقهقة 
كقوله « ويقال ان بمصر من السقاتئين على الحمال اثنى عشر ألف سدقاء وان 
بها ثلاثين مكاريا وان بنيلها من المراكب سسرتة وثلاثين ألفا من مراكب 
السلطان والرعية تمر صاعدة الى الصعيد ومنحدرة الى الاسكندرية » ٠‏ 

وكان ابن بطوطة ملتقطا حساسا لكل ما يتعلق بالشعائر الدينية 
والعبادات والعادات والتقاليد فيذكر أيام الاسلام مثل بوم المحمل ويوم 
رؤية هلال رمضان وليالى رمضان وأيام الأعياد وما بجرى فيها من ترتيل 
لذقع الددتن اكيم وتلاوة للاؤراد ودذكر اسم الله ٠‏ 


وكان بمسدح الحسن من العادات وغرضها ويذم السيىء منها 
ويستيحها بل وبيحاول اصلاحها ومناهضتها ٠‏ 


أى أنه كان يورد ملامح الحياة الاجتماعية ايرادا تأما كاملا موض>ا 
الصورة الواقعية وملقبا عليها من نفسه ومن تجربته كثيرا من الأضواء 
النى تبرز كل تفاصيلها ابرازا وافيا حتى لكأنئنا حن تقرآه نحس بأننا 
نعايشى هذا العصر ونشم عبقة ٠‏ 


ومن المآاثر النى تذكر لابن بطوطة عادة جميلة هى رغبته فى التعرف 
الى |اكثن ما دمكن أن بتاح من مساعهد وروىق . ققدك كان در غب دوما ذى 
السير فى طر بق جد بك ما استطاع الى ذلك سس مالا لينفسح أمامه دوما خال. 
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جد بد للمشاهدة والرؤى فيقول « ومن عادتى فى سفرى ألا أعود الى 
طر بق سلكتها ما أمكننى ذلك » ٠*٠‏ 

ومثلما فتح عينيه حيدا على الطريق والمكان والعادات والتقاليد 
والايام » وأصاخ بسمعه للكلمات فوق شفاه الناس فكان يلاحظ. طريقة 
كل منهم وكيفية تصابحهم وكيف يستخدمون حروفهم ويرتبون كلماتهم, 
فنظر ابن بطوطة الى لغتهم ولاحظ مثلا أن خطيب الجمعة فى مسحد البصرة 
كان يلحن أى ,يخطىء فى قواعد النحو والصرف ويأسى ابن بطوطة عنىالايام 
الخوالى حينما كانت البصرة مهدا للعلم والمعرفة والثفافة زاللغة , ويلاحظ 
أيضا طريقة نطق بلدة معينة لحرف معين ويقول ( ان الناسى فى قاتيا 
يبدلون الألف الأخيرة ناء تأنيث فى بعضض الكلمات ) ٠‏ 

وان كانت هذه حاسة ثقافية لدى ابن بطوطة فان تحقيقه للحكايات 
الدينية التى يسمعها كان أمرا يدعو للاعجاب اذ لم تتقبل عقلية الرجل 
كلمات الحكايات على عواهنها وعلاتها وائما ألقى بداو ألبحث فى ماء 
التحرى فمثلا عندما يزور بيت المقدسسى ويشاهد قبر ابراهيم يسأل 
المدرس الامام الخطيب برهان الدين عن صحة كون قير ابراهيم الخليل 
هناك ويورد اجابته التى تقول م ان كل من لقيته من أهل العذم يبصححون 
ان هذه القيور هى قبور ابراهيم واس حق وبعقوب على تبيتا وعليهم 
السلام » ٠‏ 


ومن حمنا نرى أن الرحالة الكبير كان لا يألو جهدا فى سبيل زيارة 
المقابر التى تضم رفات شخصيات دينية عامة أو أماكن مقدسة 2 ويتخلل 
الرحلة بذكر هذه المزارات سواء أكانت فى الأراضى الحجازية أم فى 
القدس . 

ونلمح أيضا النزعة المثقفة التى صاحبت الرحالة على طوال الطريق , 
فعند نزوله الى مدينة ما كان يستفسس عن معتى اسيمها محاولا رده لأصول 
تعقل فيسأل عن سر التسسمية ومثال ذلك ما ذكر عن مدينة حلب فقال. 
« ويقال فى مدينة حلب . حلب ابراهيم لأن الخليل صلوات الله وسلامه 
على نبينا وعليه كان يسكنها وكان له الغنم الكثيرة فكان يسقى الفقراء 
والمساكين والوارد والصادر من ألبانها قكانوا يجتمعون وسألون صلل 
حلب أبرأصيم ؟ » ٠‏ 

ومثل ذلك أيضا ما قال عن نهر العاصى ففال « وقيل انه سمى بذلك. 
لأنهة يخيل لناظره أن جريانه من أسفل الى علو » ٠‏ 


ومثلما حدد ابن بطوطه بالارقام والاحصاءات الحرفيين والعمال 
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ومن أجمل الأشياء التى تلاحظ فى كتاب ابن بطوطة تلك التى تدور 
حول المواضع التى يتحدث عنها من وصف للمدن أو مدح للأشخاص 
أو المغانى ولم يكتف بذلك بل كان يورد أيضا البحر الذى انتظم أبيات 
الشعر المذكور ٠‏ 

وكانت نظرة ابن بطوطة الفاحصة تلاحظ الحالة الصدية للناس 
الذدن بر اهم فمتحدث عن المي المعمر محمد بن على الدى تنوف سسنه 
عن المائة وهو دتمتع بقوته ويحكى أنه دخل عليه مرة بستانا له وقد جمع 
الكهل حطبا ورفعه عل كاهله ليأانى به منز له فى المددنة وقارن بينة و سن 
ابنه الذى قد أناف على الثمانين الا أنه قد احدودب ظهره ولا يستطيع 
النيوض ٠‏ 

ومن مميزات هذا العالم الرحالة أنه بعد بلوغه هذا السسن واكتسسابه 
تلك الخبرات والتجارب وتوليه فى أكثر من مرة منصبا هاما يجلس 
كطالب علم شغوف الى حلقات الدرس بجامع بنى أمية بدمشق لبيدرس 
فى أربعة عشر مجلسا يبدأ أولهما يوم الثلاثاء منتصف شهر رمضان 
المعظم سنة 5؟/!ا هحرية وبحدد آخرها بيوم الاثنين الثامن والعشرين من 
رمضان ,. كما لابنسى نحدند الأستاذ المدرس ( بقراءة الامام الحافظ مورخ 
الشام على الدين أبى محمد القاسم بن محمد بن يوسف البرزانى فى جماعة 
السيرة اعدارسي صحيح الامام ا 5 الله محمد بن اسماعيل ال جمعفى 
البخارى ) ٠‏ 


ويجاز هذا الرحالة فى دمشق أى بحصل على أجازة علمية ٠‏ 
التر كبة والفارسسية والاستفادة بهما حتى دغقهم عن أهل هذه اللغات أكمر 
قر ممكن من المعلو مات ٠.‏ 

وهن هحهمنا نرى أن علمه وندينه ورغبته الدائمة فى التعلم كانت تضعه 
وحلست اليه وشرف بهأ وسعدت بة ٠‏ 

ومما بلاحظ أيضا نظرته الى الاسعار فيعرف مقلا سعر التفاج 


بمدينة ما ثم يقارنه بغيره ٠‏ 


كما أنه اهتم إعتماما كبيرا بالتاريخ للمدن النى زارها وحكى عنها 
حكايات أقرب ماتكون الى الصحة العلمية ٠‏ 


فقوف أجسادهم فتحدث عن نوعها وألوانها وتاريخها ٠‏ 

كما التفت نفسسى الالتفاتة نحو الطعام عن فتحدث عن مأكولات الناس 
ومنسرو بانهم طبقا لما تناول لديهم وما رأى عندهم بل ولا حظ أيضاما كولات 
المناسبأت الخاصة التى ببدعون فيها شيئا معينا ٠‏ 

هذا هو ما بعطينا اباه الكتاب الفريد « نحفة النظار فى غرائب 
الاأمصار وعحائب الاسفار 4 عن أسلوب الرحاله ادن دطوطة ذى تصموا سر 
المجتمع الاسلامى العريض الذى عبره من أقصى الغرب الى أقصى الشرق 
وصعد فية للسمال كما نزل الى الحنوب . والدذى ظل فيه راكما مسافرا 
الآفق كل الخلحات واللمحات والامارات على كل طريق بل وفى كل مدينة 
وحتى فى كل منزل ٠‏ 


عنايات ابن بضوطه 


أورد الرحالة ابن بطوطة فى كتابه الفريد « تحفة النظار فى غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار » : كما ذكرنا آنفا » ما يربو على الخمسسين 
حكاية نحب هنا أن نتأملها بعين ترنو لمعرفة الحقيقة وترغب فى أسةخلاصها 
وأستشفافها من بين زلف اللمبالغة حينًا واللامعقولية أحيانا لتضهعها 
الى جوار الاحصاءات المجردة والوقائع المحددة اتكمل الصورة ولنضعم 
اللمسة الآخيرة النابضة للمعرفة الأحوال الاحتماعية التى غطث وغلفت 
سطح هذه اللدان التى زارها أبن بطوطة والتى أستمع فيها الى هلىمد 
الحكابات التى تواترت فيها وعاشت على شفاه الناس . 


وحن حينما تتعرض لها فى هذا الباب تعاشى من حددد المحتمعات 
الاإسلامية قّ لون من ألوان الحياه الدئ تشص, 8 9 م تمع وتعيشن نحن 

والحكاية الاولى من مصر وهى عن أالماك الناصر و تصيفب مدلد.ه 
تفعك العضاة الآر بفعة عن سيار 5 و هر أ المقصص دس بذايك وبعين من 
مئان ماعب لقص عنها 


ويقول ابن بطوطة « وقد سلكك وولانا أمير المؤمنين ناصر الدين 
أبده الله » فى ذلك مسلكا لم سسبق أليه ولا مزيد من العدل والتدافع 
عليه . وهو سدؤاله بذاته الكريمة لكل متظلم وعرضه بين يديه المستقيمة 
وقد أبي الله أن بحضرها أحد سسبواه أدام الله أيامة » ٠‏ 

ويصف المجلس « وكان رسم القضاة المذكورين أن يكون أعلاهم 
منزلكه فوالحلوس قاضى الشافعية لم قاضى الحنفية لم قاضى ألالكية 
ثم قاضى الحسشلية » وسستطرد ذاكرا أنه لما توق ششمسن الدين الحرترى 
وولى مكانه برهان الدين بن عبد الحق الحنفى أشار الأمراء على الملك 
الناصر بأن يكون محلس المالكى فوقه وذكروا أن العادة جرت بذلك قديما 


؟ه 


اذ كان قاضى المالكية زين الدين بن مخلوف إلى قاضى الشافعية تقى الدين 
ابن دقيق العيد فأمر الملك الناصر بذلك فلما علم به قاضى الحنفية غاب 
من شهود المجلس أنفة من ذلك فأنكر الناصر مغيبه وعلم ما قصده فامر 
باحضاره فلما مثل بين بدبيه وأخذ الحاجب بيده وأقعده حيث بهذ 
أمر السلطان مما بلى قاضى المالكية واستمر حاله على ذلك 2 وتوضح 
الحكاية كيفية تحقيق العدالة ابان العصر المملوكى والترتيب الخاص 


يلقل المحافية تع عيفد فين واد سان في و وا 
أن أحد الخلفاء من بنى العيساس رضى الله عنهم غضب على أل مصر 
فالى أن يولى عليهم أحقر عبيده وأصغرهم شأنا قصدا لاذلا لهم 
والتنكيل بهم وكان خصيب أحغرهم اذ كان تتولى تسخين الحمام فخلع 
عليه جاع د عل معدن وطن :نف لمكي "قينا قد ذا يدوه و الضيماكه الغايا 
بالائذاحسينا هق امهرد تمن ول عن عشي عهاف. ببالمق: فلما سيكت 
خصيب بمصر سار فى أهلها أحسن سيره وشعر بالكرم والايثار فكان 
أقارب الخلفاء وسمواهم بقصدونه فيحزل لهم العطاء وبعودون الى بغداد 
شاكرين لا أولاهم من فضل : 


أتادت فسأله عن معييه فأخره أنه قصد خصيا 0ن له ما أعطاه 
وأخراجه من مصر ألى بعداد وأن يطرح فى أسواقها وفيما أورد الآمر 
بالعيض عليه حيل بينه وبين دخول منزله ؛ وكانت بيده باقوتة عظيمة 
الشأن فخبأها وخاطها فى ثوب له ليلا وسمات عيناه وطرح فى أسواق 
بعداد فمر دله بعص الشعراء فعال له بداحصيب أن كنت قصصدنك من 
نقد أد أأى مصر مادحا لك بقصيدة5 فوأاففت أنصرافك عنها واس أن 
تسمعها . 

سماعك لها وأما المطاء فقد أعطيت الناس كثيرا وأحزلت حزاك الله 
خيرا « قال « فافمعل » فأنشده . 


أنت الخصيب وهذه مصر فتددفعا فكلاكميا بحم 
فلما أتى على آخرها قال اه « افتق هذه الخياطة » ففمل ذلك 


فقال له م خذ الياقونة » فأبى فأقسم عليه أن يأخنها فأخذها وزذهب 


؟ت 


بها الى سوف الجوهربين فلما عرضها عليهم قالوا له ان هذه لا تصاح 
الا للخليفة فرفعوا أمرها الى الخليفة فأمر الخليفنة باحضار الشاعر 
واستعلام عىي شان الماقوتة فأخمره بخبرها فعاسنت: على ما فعلهك تحخصيب 
وأمر بمثوله بين بدبه وأحرل له العطاء وحكمه فيها تربك فرغب فى 
أن يعطيه هذه المننا ففعل ذلك الى أن توفى وأورثهاأا عقبه الى أن 
الماك الناصر فيحكى أبن بطوطة عن أهل مدبنة منفلوط الذين يخبرون 
الإنشاء لبر سمم المسحجد الحرام زادد الله شر فا وتعظيما 5 قلما شم عمله 
أمر أن يصعد به فى النيل لبحاز الى بحر جدة ثم الى مكة شرفها الله قلما 
وصل المر كب الذي احتمله ألى متقلوطك وحازرى مس حد ها الجامع وقف 
المجب وأقاموا أياما لا بنهض بهم المركب فكتبوا بخبره الى الملك الناصر 
رحمةه أألنه فأمر أت تجعل ذلك بجامع مددنة ملقلوط فتم ذلك .. وقول 
أية بتطواكلة تأنه داعا رن به 


ونعطى الحكابة الثانية تفسيرا لتسمية عاصمة محافظة المنيا 
الحالية « المنيا » نمنية ابن خصيب نشبحة لاقطاعه اباها من الخليفة ٠‏ 
كما تنتضمن الحكاية بعض المعانى كمثل اذلال أهل مصر بتولية خادم 
حمام الخليفة أميرا عليهم والنظرة القديمة القائلة : أن من لا بينحدرون 
من الدماء العريقة سيئو الخلق سيئو التصرف أفسدها خصيب بحسن 
معاملته للناس فى مصر وبحسن عطابّه وكرمه. للوافدين من بغداد كما 
نلمس أخيرا المعنى الذى تنتضمنئة الآية الكريمة « هل جزاء الاحسان 
ألا الاحسان » . 


أما المكاية الرابعة فتلقى الضصسوء على بعض ما يسمى بالمعجزات 
الدينية من رفض المر كب المبحرة المسير والوقوف بحوار المسحد بمتنفلوط 
دى بأمر الخليفة بأن يكون له هذا المثير وربما رفض العالءم الحديث هذه 
الحكابة الا أن أحداثا مشابهة تقع حتى هذه اللحظة فى كل مكان بالارض 
مما لا تستطيع معه أن نجزم نهائيا بأن هذه القصة مختلقة وان دلت 
على شدة ابمان ابن بطوطة وايمان الناس بامكانية وقوع هذه الممحزرات 
حتى اننا نستطيع أن نذكر فى باب آخر الكرامات والاعتقادات التى 
ذكرها الرحالة ابن بطوطة فى كتابه الفريد ٠‏ 


ه 


ومن دمشسق ثاأثى الحمكاية التالية وهى تتحدث عن شخفى بدعى 


أبا يعقوب يوسف الذى زاره ابن بطوطة فى زاويته التى يطعم فيما 
الصادر والوارد 2 وبحكى أنه دخل مدينة دمشق فمرض بها مرضا 
تديدا وأقام مطروحا بالأسواق فلما برىء من مرضه خرج ألى ظاهر 
دمشق ليلتمسنى بستانا بكو ن حارسا له فاستؤحر لحراسة سستان 
للملك نور الدين وأقام فى حراسته ستة أشهر فلما كان أوآأن الفاكهه 
أتع السلطاق: الي ذلك المسيشان: و اهن _ كيل .المييتان آنا شدويه أن نا 
برمان بأكل منه السلطان قأتاه به فوحده حامضا فأمره أن نأتى بغيره 
ففعل ذلك فوحده أيضا حامضا ققال له الوكيل أتكون فى حراسة هذا 
اللستان منذ ستة أشهر ولاتهدرف الحلو من الحامضص فعال « أتمها 
استأجرتنى على الحراسة لا على الأكل » فأتى الوكيل الى المنك 
فأعلمه بذلك فبعث اليه الملك وكان قد رأى فى المنام أنه بحتمع مع أبى 
بعقوب وتحصل له منه فائدة فتفرس أنه هو فقال له « أنت أدبو يعقوب ؟ » 
فقال العم » فقام اليه وعانقة وأجلسةهة الى حانيه ثم احتملهة الى مجلسه 
فأضافه ضيافة من الحلال المكتسب بكد بميته وأقام عنده أداما ثم ترج 
من دمشق فارا بنفسه من أوان أامرد الشديد فاتى قرية من قراها وكان 
بها رجحل من الضعفاء فعرض عليه النترول عنده قفعل وصنع له مرقه 
ادبم دحاحة وأناه دها و ديز شبعير فأكل هن ذلك ودعا لار حل وكان 
عنده حجملة أولاد منهم بنت قد آن بناء زوحها عليها ومن عواندهم فى 
تلك البلاد أن البنت يجهزها أبوها ويكون معظم الجهاز من أوانى 
النحاس وبه يتبابعون فقال أبو يعقوب للرجل « هل عندك شىء من 
النحامس ؟ » ٠‏ قال نعم »4 قد أشترست مئنه لتحهيز هذه البنت * قال : 
التنى بهدء فأتاه به . فقال له : اسمتعر من جيرانك ما أمكنك منه ,2 ففعل 
وأحضر ذلك بسن ددية , فأوقد عليه النيران / وأخرج صرة كان عنده 
ومها الالسير , فطرح منه على النحاس فعاد كله ذهبا » وتركه قن .يت 
مععل وكتب كتابا الى ثور الدين ملك دمشق تعلمه بذلك © ويئيهه الى 
بناء مارستان للمرفى من الغفرباء » ويقف عليه الأوقاف ويبنى الزوايا 
بالطرق »© ويرضى أصحاب النحاس » ويعطى صاحب البيت كفاته ) 
وقال له فى آخر الكتاب : وان كان ابراهيم دن أدهم فك خرج عن ملاك 
خراسان » فأنا قد خرجت عن ملك المغرب »4 وعن هذه الصتعة والسلام: 
وفر من حينه ء وذهب صاحب البيت بالكتاب الى الملك نور الدين 
فوصل الملك إلى تلك القرية .» واحتمل الذهب بعد أن أرضى أص حاب 
النحاس . وص_احب البيت وطلب أبا يعقوب , فلم بجد له أثرا ولا وقّع 


6 


كه على -0 34 فعاد ال دمسصق ونخى المارستان المعمروف تأسيم4 الذى 


ليس فى المعمورهة مثله . 


ومن مصس حكابة حد رده 2 


شكى الأرمن مرة الى الملك النناصر الأمير حسام الدين وزوروا 
عليه أمورا لا تليق فأنفذ أمره لآمير الامراء بحلب أن يخنقه » فلما توحه 
الأمير بلغ ذلك صديقا له من كيار الأمراء فدخل على الملك الناصر وقال : 
باخوندان , الأمير حسام الدين هو من خير الأمراء ينصح للمسلمين 
ويحفظ الطريق وهو من الشجعان والأرمن يريدون الفساد فى بلاد المسلمين 
شبمنعهم و بقهر هم وانما أرادوا اضعاف شوكة المسلمن بقتله , ولم يدك 
به حتى ا نفك هنا تانمأ سبراحه والخلع عليه ورده لموضعه ودعا الملك 
الناصر بريديا يعرف بالأغوش وكان لا يبعث الا فى مهم , وأمره بالاسراع 
والحد فى السير » فسار من مصر الى حلب فى خمس »؛ وجهمى مسيرة 
شهر , فوجد أمير حلب قد احضر حسام الدينوأخرجه الى الموضع الذى 
«خنق به الناس فخلصه الله تعالى , وعاد الى موضعه ٠‏ 


وهذه حكابه أخرى 


كان قراسنقور من كبار الأمراء الذين حضروا قتل الملك الأشرف 
أخى الملك الناصر وشارك فيه ولما نمهد الملك للملك الناصر وقر قراره 
واشتدت أواخى سلطانه » جعل بتتبع قتلة أخيه فيقتلهم واحدا واحداء 
اظهارا للأخذ بثأر أخيه وخوفا أن يتحاسروا عليه بما تجاسروا به على 
اخيه : وكان كراسنقور أمير الأمراء بحلب فكتب الملك الناصر الى <ميع 
الأمراء أن بثفروا بعساكرهم وحجعل لهم ميعادا بكون فيه أحتماعهم 
بحلب ونزولهم عليها حتى يقيضوا عليه »4 فلما فماوا ذلك خاف 
فرأسئعور على نفسة وكان له ثمائماثة مملوك 6 فركب فيهم وخرح 
على الاق :صيناضنا لاحر فين والدرهم “ودييقةا .و كانواءى مرو 
ألغا : وقصد منزل أمير العرب مهنا بن عيسى وهو على مسسيره يومين 
من حلب © وكان مهنا فى قنص له فقصد ببيته ونزل عن فرسهة وألعى 
العمامة فى عنق نفيسه ونادى « الحوار باأمير العرب » وكانت هناك أم 
الفضل زوج مهنا وبنت عمه فقالت له « لقد أحرناك وأجرنا من معك » 
فقال « آنا أطلب أولادى ومالى » فقالت « لك ما تحب فانزل ق حوارنا» : 
فففل ذلاق: .وات نينا فالحرين. سقوالة: وشكية اق جمالة:“فغال: الما حب 
أعلى ومالى الذى تركته بحلب ٠‏ فدعا مهنا باخوته وبنى عمه فشساورهم 
فى أمره قمتهم من أجابه الى ما أراث ومنهم من قال له كيف تنحارب 


هت 


الملك الناصر ونحن فى بلاده بالشسام ٠٠‏ ؟ فقال لهم مهنا « أما أنا فأفعل 
تهذأ الرجل ما بريد وأذهب معه الى سلطان العراف »4 ..ء وثنّ أثناء 
ذلك ورد عليهم الخبر بأن أولاد قراستقور سيروا على اليريد الى مصر 
فقال مهنا لقراسنقور د أما أولادك فلا حملة فيهيسم وآما مالك فنحتهد 
فى خلاصه » فر كب فيمن أطاعه من أهله واستنفر من العرب نحو خمس 
وعشرين آلفا وقصدوا حلب فأحرقوا باب قلعتها وتغلبوا عليها واستخاصوا 
منها مال قراسنقور ومن بقى من أعله ولم يتعدوا الى سوى ذلك وقصدوا 
ملك العراق فأكرم نزلهم وأعطى مهنا عراق العرب وأعطى تراسنقور 
مدينة براغه من عراف العجم وتسمى دمشسق الصغيرة « وأقام عنداه عدن 
ودعى مهنا الى الملك الناصر بعد مواثيق وعهود وعاد وبفى قراسنقور على 
حاله . وكان الملك الناصر ببعث له الفداوية المرة بعد المرة فمنهم من 
يدخل عليه داره فيقتل دونه ومنهم من يرمى نفسه عليه وهو راكب 
فيضربه وقتل بسببه من الفداوية جماعة ؛ وكان لا يفارقف الدرع أبدا 
ولا ينام الا فى بيت العدد والحديد » فلما مات السلطان محمد وولى 
ابنه أبو سعيد وقع ما سنذكره منأ مر الجدبان كبير أمرائه وفرار ولده 
الدمرظاض :الى اللك 'التاضر .+ 


ع 


ووقعت المراسلة بين ألملك الناصر وبين أبى سعيد واتفق على 
أن سعث أبو سبعيد الى الملك الناصر برأس قراسنقور وبيعث اليه الملك 
العاف راهن الدهر ذافن فيه افيف اللك الناهر راسي :الدمووادن الن 
أبو سعيد فلما وصله أمر بحمل رأس قراس تقور اليه قلما عرف 
فرأسئقور بذلك أخذ خاتما كان له مجوفا فى داخله سم ناقع فنرع 
فصه وأمتص ذاك السسم قمات لحيته فعرف أبو سعيد الملك الناصر بذلك 
رلم يبعث اليه برأسه ٠‏ 


ولأدهم حكابة عند أدن بطوطة 53 ودالتأكيد هو أدهم آخر غير 
الشر قاوى صاحب الموال الشهير . وعن أدهم يذكر الرحالة أنه مر ذات 
بوم ببساتيل مدينة بخارى وتوضأً من بعض الانهار التى تتخللها فاذا 
بتفاحة يحملها ماء النهر فقال هذه لا خطر لها فأكلها ثم وقع فى خاطره 
م ذلك وسدواسن فعزرم عل أن بستحل فين صاحب النستان: فقر ع داب 
البستان فخرجت اليه جارية فقال لها ادعى لى صاحب المتزل فقالت : 
انه لامرآة فقال استأذنى لى عليها ففعلت فأخير المرأة بخبر التفاحة 
فعالت له أن هذا الستان نصفه لى ونصقه للسلطان والسلطان بومكد 
لح وى مسسمر 5 عشير 5 من بخارى وأحلته» المرآة من نصقها وذهب ألى 


باه 


بلح فاعترضص السلطان قى موكبه وأخيره الخبر واستحله فأمره أن بعود 
اليه فى الغد وكان للسلطان بنت بارعة الجمال قف لخطبها أبناء الملوك 
فتملعتا وحببت اليها العباده وحب الصالحين وهى تحب أن تنتزوج 
من ورع زاهد ق الدنيا : فلما عاد السلطان الى منزله أخبر ينته بخير 
ادهم وقال ما رأست أورع من هذا يأتى من بخارى الى بلح لأجل نصف 
تفاحة فرغست فى تروحه فلما أتاهم الغد قال له السلطان لا أملك إلا 
أن تتزوج بنتى فاتفاد تنذلك بعد أسستعصاء وتدمع 6 وتزوبجم بلنته فلما 
دخل عليها وحدها متزيئنة والبيت همزين بالفرش وسواه فعمكد على 
ناحية من البيت وأقيبل على صلاته حتى أصبح وام بزل تذلك مع 
لال : وكان السسلطان ما أسله قل ذاث فبعث أليه ان بحله فقفال ؛ لا 
أملك ححتى بقع اجتماع بزوجتك . فلما كان الذيل واقعها ثم اغتسساسل 


رقام الى الصلاة فصاح صيحة واحدهة وسحد فى مصلاه ووحدك ميا . 


ونعول ىن 0 ا دار لئَْ أن رحلا ف ادعئ 0 0 
9 جارد ا د اليها يه من ورق 00 01 
لهم استظهروا بها فانها كالأوامر لكم . فاذا حرج أحد هم آلى دلد أحضره 
أميرها فيقول له ان الامام المهدى أعطانى هذا البلد فيقول له أين الأمر ؟ 
فيخرج ورقة الزيتون فيضرب وبحبسس » وأمرهم المهدى بالتجهيز لعتال 
المسلمين وأن يبدعوا بمدينة جبلا وأمرهم أن يأخذوا عوض الس_يوف 
قضيان الاسر ووعدهم أنها تصير فى أيديهم سيوفا عند القثال فقص دوا 
مدينهة حبلا وأهلها فى صلاة الجمعة تدخلوا الدور وهحتككوا الحريم وثار 
المسلمون من ممسححد ققدم فأخذوا السلاح وقتلوهم كبقا شاءة١ا‏ واتصل الخبر 
باللاذقية فأقسل أميرها بهادر عمك الله تعسبكره وطير الحمام الى طراباس 
فآأنى أمير الأمراء بعسبا كره وأتبعوهم حتى قتذوا عدو 5 ألغا و تعدصدن 
الساقون بالجبال وراسلوا ملك الأمراء والتزموا أن يعطوه ديئارا عن كل 
رأس إن هو حاول ابقاءهم وكان الخبر قد طير به الحمام اى الملك الناصر 
وصندر بحوابه أن دمل عليهم السيف فراجعة ملك الأمراء وقال ل4 انهم 
عمال المسلمين فى حراسة الأرض وانهم ان قتلوا ضعف المسلمون لذا 


أمر بالابقاء عليهم ٠‏ 


ومن اللادقية تأتى هده الحكادة نا كان بها رحل يعرف بادن المي دد 
الالحان , قعر ضست له حادةه عتك طيلان ملك الأمراء فلم دقضها لَه . فقصد 


ره 


مصر ونقول عليه آمورا شنيعة وعاد الى اللاذقية فكتب طيلان الى القاضى 
حجلال الدين أن بتحيل فى قتله بوحه شرعى + فدعاه القاضى الى منزله 
وباحته واستخرج كامن الحاده » فتكلم بعظائم أيسرها يوجب القتل . وكان 
القاضى قد أعد الشهود خلف اطجاب فكتبو! عقدا بما قاله وثيثت عند 
القاضى وسحن وأعلم ملك الأمراء بقضيت4 لم أخر ج من السحن وشتنق 
على بابه ٠‏ 


وعن .جهال تدان شاقن ,عاو لكان انع برها لاادة. نظاو طلة .نين 
الصالحين ‏ قال : «, كنا بهذا الحبل مع جماعة من الفقراء أيام البرد الشديد 
ما يشوى فيها فقال أحد الفقراء ممن تزدريه الاعين ولا يعبا به : انى كنل 
عند صلاة العصر بمتعيد ابراهيم بن أدهم فرأيت بمقربة منهجارا وحشيا 
قد أحدق الثلج به من كل جانب وأظنه لا يقدر على الحراك فلو ذهبتم اليه 
لقدرتم عليه وشوبتم لحمهة فى هذه الثار » قال : فقمنا اله فى خمسرة 
رجال فألفيناه كما وصف لنا فأتينا به وذبحناه وشوينا لحمه فى نلك النار 
وطلبنا الفقير الذى نيه عليه فلم نجده ولا وقعنا له على أثر قطال 


ومن دمشسق حكاية عن الفقيه الكبير ابن تيمية واسسمه كبير التسام 
وبتكلم فى الفنون الا أن فى عقله شيئا 2 وكان أهل دمشسق يعظمونه أشد 
التعظيم ويعظهم على المنبر . وتكلم مرة بأمر أنكره الفقهاء ورفعوه الى الملك 
الناصر فآمر باشخاصه الى القاهرة وجمع القضاة والفقهاء بمجلس الملك 
التاضن وانكلم شرف الدين الزواوى المالكى وقال ان هذا الرجل قال كذا 
وكذا وعدد ما أنكر على ابن تيمية وأحضر العقود بذلك ووضعها بين بدى. 
قاضى القضاة » وقال قاضى القضاة لابن ثيمية ماتقول ؟ قال : لا اله الاالله 
فأعاد عليه فأجاب بمثل قوله قأمر الملك الناصر بسحته أعواما وصنتئف 
فى السجن كتابا فى تفسير القرآن سماه بالبحر المحيط فى نحو أربعين 
محلدا , ثم ان أمه تعرضت للملك الناصر وشكت اليه فأمر باطلاق سراحه 
الى أن وقع منه مثل ذلك ثانية 2 ويقول ابن بطوطة وكنت اذ ذاك بدمشق 
فحضرته يوم الجمعة وهو يعظ الناس على متنبر الجامع ويذكرهم فكان من 
حمله كلامه أن قال : «١‏ ان الله نزل الى سمماء الدنيا كنزولى هذا ونزل 
درجة من درج المنبر , فعارضه فقيه مالكى يعرف بابن الزهراء وأنكر 
ها تكلم به فقامت العامة الى هذا الفقيه وضربوه بالآبدى والتعال ضرنا 
كثيرا حتى سقطت عمامته وظهر على رأسه شاشية حرير فأنكروا عليه 


5ه 


لاسها واحتملوه الى دار عر الدين بن مسلم قاضى الحنابلة قامر بسدنه 
وعزره بعد ذلك فأنكر فقهاء المالكية والشافعية ماكان من تعزيره ورفعوا 
الأمر الى ملك الأمراء سنيف الدين كه وكان من خبار الأمراء وصلحا نهم 
فكتب إلى الملك الناصر بذلك وكتب عقدا شرعيا على ابن تيمية بأمور مدكرة 
منها أن المطلق بثلاث فى كلمة واحدة لا تلزمه الا طلقة واحدة . ومنها 
املسافر الذى بنوى بسقره زبارة القير الشريف ‏ زاته الله طيما ب ولا 
بقصد الصلاة كان عليه وزر ذلك وبعث العقد الى الملك الناصر فأمر بسحن 
ادن تيمية بالقلعة فسحن بها حتى مات ة فى السحن * 


وعن شخصية أخرى من شخصيات دمشق يذكر الحكاية التالية وهى 
عن شخصسة الشسيخ الصالح ظهير الدين العجمى وكان سنيف الفون تنكين 
تتلمذ له وبعظمه فحضر يوما بدار العدل عند ملك الأمراء وحضير القضضاة 
الأربعة فحكى قاضى القضاة حمال الدين حكاية فقال له ظهير الدبن كذبت 
فأنف القاضى من ذلك وامتعض وقال للأمير كيف يكذيئى بحضرتك ٠٠‏ ؟ 
فقال له الآمير أحكم عليه ٠٠‏ وظن أنه لايرضى بذلك فلا يقبل أن يناله 
سوء ٠‏ فاحضره القاضى بالمدرسية العادلية وضربه مائتى سوط وطيف به 
على حمار فى مدينة دمشسق ومناد ينادى عليه فمتى فرغ من ندائه ضربه 
على ظهره ضربة وهكذا العادة عندهم فبلغ ذلك ملك الأمراء فأنكره أشد 
الانكار وأحضر القضاة والفقهاء فأجمعوا على خطأ حكمه بغير مذهبه فأن 
التعزير عند الشافعى لا يلم به الحد وقال قاضى قضماة المالكية شرف الدين 
قد حكمت نتفقيه فكتب الى الملك الناصر فعزله * 


وعن سييب تسيمية الصالح رسلان بالباز الأشهب بورد ابن بطوطه 
الحكابة الآتية : ٠‏ يحكى أن الشيخ الولى أحمد الرقاعى رضى الله عنه كان 
مسكنة بأم عبيدة بمقربة من مدينة واسط وكان بينه وبين ولى الله تعالل 
ابن مدين شعيب بن الحسين مؤاخاة ومراسلة , ويقال ان كل واحد منهما 
كان يسلم على صاحبه صباحا ومساء ء فيرد عليه الآخراء وكانت للشيخ 
أحمد نخيلات عند زاويته » فلما كان فى احدى السئين جزها على عادته 
وترك هذقا منها وقال هذأ برسم أخى شعيب © فححجح اأشيح أبو مد دن 
تلك السنة واحتمعا بالموقف الكريم بعرفة ومع الشيح أ<مد خدبيمه 
رسلان فتفاوض الكلام وحكى الشيخ حكابة العذق فقال له رسلان 
عن أمرك يا سيدى آتية به فأذن له فذهب من حينه وأتاه به ووضعه 
بين أيديهما فأخبر أهل الزاوية أنهم عشية يوم عرفة رأوا بازا أشهب 
قد انقض على النخلة فقطم العذق وذهب به فى الهواء » . 


-, 


مرت بدمشق آيام سميت. بأيام الطاعون الأعظم شهدها ابن بطوطة 
وكان ذلك فى أواخر شهر زر ديمع الثانى سئة 594لإه تسبع وأربعس وسيعما نه 
وعجب لتعظيم أهلدمشق للمسجدء وذلك ان ملك الأمراء نائب السلطان 
أرغون شاه أمر مناديا ينادى بدمشق أن يصوم الناسس ثلاثة أيام ولا 
يطبخ أحد بالسوق ما يؤكل نهارا وأكثر الناس بها يأكلون الطعام الذى 
ضح #السواق. فضا الناشن اقلاثة"أنام معتالية كان اخرها يوم ديس 

ثم اجتمع الأمراء والتس فاء والقضاأة والفقهاء وسمائر الطبقات عبى 
اختلافها فى الجامع حتى غص بهم وباتوا ليلة الجمعة به ما بين مصل وذاكر 
وداع ثم صلوا الصبح وخرجوا جميعا على أقدامهم وبأيديهم المصاحف 
والأمراء حفاة2» وخرح جميع أهل البلد ذكورا واناثا صغارا وكبارا وخرجح 
اليهود بتوراتهم والتصارى بانجيلهم ٠‏ وبعض النساء والولدان جميعهم 
باكون متضرعون متوسلون الى الله بكتبه وأنبيائه وقصدوا المس_جد 
وأقاموا فيه فى تنضرعهم ودعاتهم الى قرب الزوال وعادوا الى البلد وصلوا 
الجمعة » وخفف الله تعالى عنهم فانتهى عدد الموتى الى ألفين فى اليوم 


الواحد » وقد انتهى عددهم بالقاهرة ومصر الى أربعة وعشرين ألفا فى 
اوم راسد ؟ 


وحكاية أخرى من دمشق  .‏ يقول ابن بطوطة « مررت يوما ببعض 
أزقة دمشق فرأدت بها مملوكا صغيرا قد سقطت من بده صفحة من الفخار 
الصينى وهم يسمونها الصحن فتكسرت واجتمع عليه الناس فقال له 
بعضهم أجمع شقفها وأحملها معك لصاحب أوقاف الاوانى فجمعهاأا 
وذهب الرجل معه اليه فاراه اياها فدفع له ما اشترى به مثل ذلك 
الصحن © * 


ومن جيل ثور أنأتى هذه الحكاية لصاحبين من أصحاب ابن بطوطة 
أحدهمأ الفقيه المكرم أبو محمد عسد الله بن فرحان الافريقى التوزى 
والآخ. أبو العباس أحمد الاندلسى ٠‏ بأنهما قصدا! الغار فى حين محاورتهما 
لمكة شرقها الله تعالى فى سنة 58لا ىه ثمان وعشير يبن ومسسبعماثة هجر بة: 
وذهبا منفردين لم يستصحما دليلا عارفا فتتاها وضلا طريق الغار وسلكا 
طريقا سواهاأ منقطعة »2 وذلك فى أوائثل اشتداد الحر وحمو القيظ فلما 
نفد ما كان عندهما من الماء ولم يصلا الى الغار أخذا فى الرجوع الى مكة 
فوجدا طريقا فاتنيعاه فكان يغفضى الى جبل آخر واشتد بهما الحر وأجهدهما 
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العطتسى وعانيا الهلاك وعجز الفقيه أبو محمد بن فرحان عن المشى جملة 
وألقى بنفسه الى الأرض ونجا الا*ندلسى بنفسه وكان فيه فضل قوة ولم 
يزل يسلك تلك الجبال حتى أفضى به الطريق الى أحياء فدخل مكة وأعلمنى 
دما جرى للتوزى وانقطاعه بالحبل وتان ذلك آخر النهار . وكان لعبد الله 
المذ كور ادن عم اسمه حسن وهو من سكان وادى نخلة وكان اذ ذاك بمكة 
فأعلمتة بما جرى لابن عمه وقصدت الشيخ الصالمح الامام أبا عيد الله 
محمد بن عيد الرحيم المعروف بخليل امام المالكية ‏ نفع الله به فأعلمته 
بخبره فبعث جماعة من أهل مكة عارفين بتلك الجبال والشعاب فى طلبه: 
وكان هن أمر عبد الله التوزى أنه لما فارقه رفيقه لجأ الى حجر كبير 
فاستظل بغلله وأقام على هده الخحالة من الجهد والعطشش. . والغربان تطا 
فوق رأسه وننتظر موته ٠»‏ فلما انصرم النهار وأتى اللبل وجد قبى نفسه 
فضل قوة وأنعشه برد اللبل فقام عند الصباح على قدميه ونزل من 
الجبل الى بطن الوادى وححبت الحمال عنه الحسين فلم يزل ماشيا الى أن 
بدت له دابة فقصدها فوحد خيمة للعرب : فلما رآها وقع الى الأرض ولم 
يستطع النهوض فرآته صاحبة الخيمة وكان زوجها قد ذهب الى ورد الماء 
فسدقته مأ كأن عندها من الماء فلم برد وجاء زوجها فسقاه قربة ماء فلم 
برد فأركبه حمارا له وقدم به مكة فوصلها عند صلاة العصر من اليوم 
الثانى متغيرا كأنه قام من قبر ٠‏ 


وفى مكة رأى ابن بطوطة أيام مجاورته لها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى النوم وهو قاعد بمجلس التدريس من المدرسة المظفرية 
بحاني الشباكة التى تشاهد منها الكعية الشريقة والتاسن دبابعونه 
فكان يرى السيخ آأبا عبد الله المدعو بخليل وقد قعد القرفصاء بين يدى 
رسول الله وقال أبابعك على كذا وكذا وعدد أشياء منها ,« ولا أرد من 
بيتى مسكينا خائبا » وكان ذلك آخر كلامه فكان ابن بطوطة يعحب من 
قوله ويقول فى نفسهة كيف بقول هذا ويقدر علية مع كثرة فقراء مكّهة 
واليمن والز يالعة والعراق والعجم ومصر والشامء ويقول وكنت أراه حنين 
ذلك لابسا جبة بيضاء قصيرة من ثياب القطنالمدعوة بالقفطان كان يلبسها 
فى بعضص الأوقات 2 فلما صليت الصبح غدوت عله وأعلمته بروياى 
فسر بها وبكى وقال لى : « تلك الحبة أهداها بعض الصالحين لجدى تأنا 
أليسها تبركا » ٠‏ وما رأيته بعد ذلك يرد سائلا خائبا وكان يأمر خدامه 
يخبزون الخبز ويطبخون الطعام ويأتون به الى ابن بطوطة بعد صلاة العصر 


من كل يوم * 
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ومن مكة نآاتى هده الحكاية ٠٠‏ عن تقى الدين المصرى الذى كان 
محتبسا بمكة وكان له دخول فيما يعنيه وفيما لا يعنيه فاتفق بعضص 
السنيين آن آتى آمير الحجاج بصبى من ذوى الدعارة بمكه قد سرق بعض 
الحجاج فأمر بقطع بده فقال له تقى الدين اذا نقطعها بحضرتك غلب 
أعل مكة خدامك عليه فاستتقدوه منهم وخلصوه فأمر بقطع يده فى 
حضر نه فقطعت وحقدها الصبمى لتقى الدين وظل بتر نص به الدوائر ولا 
قدرة له علتة أن له حسميدأ من الأمير دن ع وعطقة والحسسب عمد دم 
أن بعطى أحدهم هدية من عمامة أو شاشيه بمحضر من الناس تكون 
حدارا لمن أعطست له ولا نزول حرمتها حتى بريد الر حلة والتحول عن 
مكة فأقام تقى الدين بمكة أعواما ثم عزم على الرحلة وودع الأميرين وطاف 
طواف الوداع وخرج هن باب الصفا فلقيه صاحبه الأقطع وتشكى له 
ضعف حاله وطلب منه ما يستعين به على حاجحته فانتهره تقى الدين 
وزجره فاستل خنجرا له يعرف عندهم بالجنبية وضربة ضرية واحدة كان 
فيها حتفه ٠‏ 

ومن رباط ربيع بمكة تأنى هذه الحكابة : أنى نوما غلمان الأمير 9 
نمى صاحب مكة الى هذا الرباط ودخلوا بخيل الأمير وسقوها من نلك 
البئر فلما عادوا بالخيل الى مرابطها أصابتها الأوجاع وضربت الارض 
بأرجلها واتصل الخير بالأمير أنى نمى فأتى باب الرباط بنفسه واعتدر 
الى المساكينالساكنين به واستصحب واحدا منهم فمسح على بطون الدواب 
بيده فأراقت ما كأن بأحوافها من ذلك الماء و درا نت ممأ أضابها ولم 
بتعرضوا بعدها بالرباط الا بالخير ٠‏ 


وحكاية أخرى من مكة عن الشيخ سيد الهندى أحد علمائها وشيخ 
رباط كلال الذى كان قد قصد ملك الهند محمد شاه فأعطاه مالا عظيما 
قدم به مكة فسحنه الأمير عطيفة وطالبه بأداء المال فامتنع فعذبه وعصر 
رجلبه فأعطى 55 ألف درهم وعاد الى بلاد الهثد ونزل بدار الأمير سيف 
الدين هبة الله بن عيسى بن مهنا أمير عرب السام وكان غدا ساكنا ببلاد 
الهند متزوجا بأخت ملكها نأعطى ملك الهند للشيخ سعيد جملة مال 
ونوحجه صاحبه حاج يعرف بوشيلى من ناس الأمير غدا وجهة الأمير ليأنيه 
ببعض ناسه ووجد معه أموالا وتحفا منها الخلع التى خلعها علية ملك 
الهند ليلة زفافه بأخرىوهى من الحرير الأزرق مزركشة بالذهب ومرصعة 
بالجواعر بحيث لا يظهر لونها غلبة الجوهر عليها وبعث معه 5٠‏ ألف درهم 
ليشترى له الخيل العتاق فسافر الشيخ سعيد صحبة وشيلى واشتثريا 
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سملعا بما عندهما من الأموال قلما وصلا حزيرة سقطرة «جزيرة الصيدر» 
خرج عليهما لصوص الهند فى مراكب كثيرة فقاتلوهم قتألا شديدا مات 
فيه من الفريقين جملة وكان وشيبلى راميا فقتل منهم جماعة ثم تغلب 
السراق عليهم وطعنوأ وشيلى طعنة مات فيها وأخذوا ماكان عندهم وتر كوا 
لهم مر كبهم فذهبوا الى عدن التى دفن بها وشيلى وعادة هؤلاء السراق 
أنهم لا يقتلون أحدا الا فى حين القتال ولا يغرقون انما بأخذون ماله 
ويتركونه يذهب حيث يساء ٠‏ وكان الحاج سعيد قد سمع من ملك الهند 
أنه بريد اظهار الدعوة العباسية سلده كمثل ما فعله ملوك الهند ممن 
تقدموه مثل السلطان شمس الدين للمشى وولده ناصر الدين ومثتل 
السلطان حلال الدسن فبروز شاء والسشلطان عيناتك الدين ملمن وكانت 
الخدع تأتى اليهم من بغداد فلما توفى وشيلى قصد الشيخ سعيد الىالخايفة 
العباسى ابن الخليفة أبى الربيع سليمان العباسى بمصر وأعلمه بالاهمر 
فكتب له كتابا بخطه بالنيابة عنه ببلاد الهند ٠‏ فاستصحب الشيخ سعيد 
الكتاب وذهب الى اليمن واشترى بها ثلاث خلع سود وركب البحر الى 
الهند فلما وصل تومبابت ‏ على مسيرة أربعين بوما من دلهى ع ننس 
صاحب الحثة الى الملك بعلمة بقدو م الْسِييم سعيد وأن معه أمر الخليفةوكتايه 
فورد الأمر الى الحضرة مكرما فلما قرب من الحضرة بعث الأمراء والقضاأة 
والفقهاء لتلقيه ثم خرج هو بنفسة لتلقيه وتلقاه وعانتقه ودفاع له الأمر 
فقبله ووضعه على رأسه ودفع له الصندوق الذى فيه الخلع فاحتمله الملك 
على كاهلهة خطوات ولبس احدى الخلم وكسى بالأخرى الأمير غيات الدين 
محمد بن عيد القادر بن يوسف بن عبد العزيز بن الخليفة المنتصر العباسى 
الذى كان مقيما عنده وكسى الخلعة الثالثة الأمير قبولن الملقب بالملك الكبير 
ومو الذفئ تقوم علي رأسه و شرد عنه الذباب وأمر السلطان. بالخلعة عل 
الشيح سعيد وأركبه على الفيل ودخل المدينة كذلك والسلطان أمامه على 
فرسمه وعن نمينه وشماله الاميران اللذان كساهما الخلعتيل العباسسيتين 
والمدينة قد زيند بأنواع الزينة وصنع بها احدى عشسرة قبة من المكشب كل 
قبة بها أربعطبقات فى كل طبقة طائفة من المغنيين رج حالا ونساء واآر اقصات 
وكلهم مماليك السلطان والقبة مزيئة شبياب الحر بر المذهصب أعلاها وأسغفليا 
وداخلها وخارجها وفى وسطها ثلاثة أحواض من جلود الجواميس مملوءة 
ماء قد جل بها الجلاب يشريه كل وإرد وصادر لا يمئع منه أحد و كل من 
بشرب منه يعطى بعد ذلك خمس عشرة ورقة من ورق التمول والفل 
والنورة فياكلها فتطيب نكهته ويزيد فى حمرة وجهه ولثانه وتقمع عنه 
الصفراء وو تهوضمم ما أكل من الطعام ولما ركب الشيخ سعيد على الفيل 
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هرشست له الثياب الحرير بين يدى الفيل يمشى عليها العيل من باب المدينه 
الى دار السلطان وانزل بدار تقرب من الملك اندى بعت له اموالا طاتئله 
كلما آن جميع الأبواب المعلقة والمفروشة بالقباب والموضوعةبين يدى 
الفيل لا تعود الى السلطان بل يأخذ أهل الطرب وأهل الصناعات الدين 
يصنعون الفياب وخدام الاحواض وغيرهم وهكذا فعلهم عندما قدم 
السلطان من سفر ٠‏ واعر الملك بكتاب الخليقة أن يقرا على المثير ديل 
الخطبتين فى كل يوم جمعة وأقام الشيخ سعيد شهرا ثم بععث مم الملك 
هدايا الى الخليفة فوصل كمبايت وأقام بها حتى يتسرب أسباب حر كنه 
فى احبر وكان ملك الهند قد بعبث أيضا من عنده رسيبولا انى الخليعة وهو 
الشيخ رجب البرقعى أحد شيوخ الصوفية وأهله من مدينة القرم من 
صحراء قبه جق وبعث معدهدايا للخليفة منها حجر ياقوت قيمته خمسون 
ألف ديئار و كنب له يطلب منه أن تعقد له النيابة عن بلاده الهند والسئد 
ويبععث لها سواء من يظهر له ٠٠‏ هكذا نص اليه كتابه اعتقادا منة من 
الخلافة وحسن نيته وكان للشيخ رجب أخ بديار مصر يدعى بالأمير سيف 
الدين الكاشف فلما وصل رجحب الى الخليفة أبى أن يقرأ ويقبل الهدية الا 
بمحضر الملك الصالم اسماعيل ابن الملك الناصر فأشار سيف الدين على 
أخيه رجب ببيع الحجر فياعه واشترى بثمنه ب وهو ثلاثمائة ألف درهم ‏ 
أربعة أحجار وحضر بيبل يدى الملك الصالح ودفع له الكتابة وأخذ الاححار 
ردفع سائرها لأعرانه واتفقوا على أنيكتب الملك الهندى بما يطلبهفوجهوا 
الشهود الى الخليفة وأشهد على نفسة آنه قدم ناثبا عن بلاد الهند وما يليها 
وبعث الملك الصالح رسولا وهو شيخ الشيوخ بمصر ركن الدين العجمى ٠‏ 
ومعهة الشميخ رجب وجماعة من الصوفية وركبوا أكبر فارسس من الابل 
الى هرمز سلطانها يومئذ قطن الدين تمتهن بن طوران شاه فأكرم مثواهم 
وجهن لهم مر كبا الى بلاد الهند فوصلوا مدينة كمبايت والشيخ سسعيد بها 
وأمسرها يومئذ مقبول التلكى أحد خواص ملك الهند فاجتمع الشيم رجحب 
بهذا الامر وقال ان الشيخ سعيد ائمأ جاء كم بالتزو بد واخدع الى ساقها 
انما اشتراها بعده فينبغى أن تثقغوه وتبعثوه لخوجة عالم وهو السلمطان 
فقال له الأمير الشسيخ سعيد معظم عند السلطان فما يفعل به هذا الا بأمره 
ولكنى أبعته مءكم ليرى فيه السلطان رأيه وكتب الامير بذلك كله الى 
السلطان وكتب به أبضمسا صاحب الأخبار فوقع فى نفس السلطان تغير 
وانقبيض عن الشيخ رجيب لكونه تكلم بذلك علىرءوسي الاشهاد بعد ما صدر 
من السلطان للشيخ سعيد من الاكرام ما صدر فمنع رجيب من الدخول 
عليه وزاد فى اكرام الشمخ سعيد ولا دخل شيخ الشيوخ على السلطان 
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قام اليه وعانقه وأكرمه وكل من دخل اليه يقدم له وبقى الشميخ سعيد 
المذكور بأرض الهند معظما مكرما وبما تر كته سنة مائة وأربعين ٠‏ 


وحكاية أخرى من مكة عن حسن المغربى المجنون ويقول عنه 
ادن بطوطة : انه كان كثر الطواف بالليل وكان يبرى فى طوافه بالليل 
ففيرا يكثر الطواف ولا يراه بالنهار فلقيه ذلك الفقير ليلة وسيألة عن 
حاله وقال له يا حسن ان أمك تبكىعليك وهى مشتاقة الى رؤيتك وكانت 
من اماء الله الصالحات أفتحب أن تراها ؟ قال له نعم ولكن لا قدرة لى على 
ذلك فقال له نجتمع ها هنا فى الليلة المقبلة ان شاء الله تعالى » فلما 
كانت الليلة المقبلة وممى ليلة الحمعة وحده حبث واعده فكاأنا بالسست 
ما شاء الله ثم خرج وهو فى اثره الابحاب المعلى فأمره أن يشير يمينه 
ويمسك بتوبه ففعل ذلك ثم قال بعد ساعة أتعرف بلدك ؛ قال نعم ها هو 
هذا ففتح عينيه فاذا به على دار أمه فدخل بلده ولم يعلمها شىء مما جرى 
وأقام عندها نصف شهر ثم خرج الى الحبانة فوجد الفقير صاحبه فقال 
له كيف أنت فقال يا سيدى انى اشتقت الى رؤية الشيخ نجم وكنت 
خرحت على عادتى وغيبتى هذه الأآيام وأحب أن تردنى أليه فقال له نعم 
وواعداه الحبانة ليلا فلما وافاه بها أمره أن يفعل كفعله فى مكة من تغميضص 
عينيه والامساك بذيله ففعل ذلك فاذا به فى مكة شرفها الله ٠‏ وأوصاه 
الا بحدث نحما بشىء مما جرى ولا بحدث به غيره أبدا فلما دخل على نجم 
الدين قال له أين كنت فانى أحسست غيبتك ؟ فأبى أن يخبره فعزم عليه 
فأخذه بالحكاية فقال له أرنى الرجل فأتى معه وآأتى الرجل على عادته فلما 
مر بهما قال له يا سيدى هو هذا فسمع الرجل فضرب بيده على فمه وقال 
اسكت وكان أن تخرس لسانه وذهب عقله وبقى بالحرم مولعا يطوف بالليل 
والنهار من غير وضوء ولا صلاة والناس بتبركون به ويكسونه واذا جاع 
خرج الى السوق التى بين الصفا وااروة فيقصد حانوتا من الحوانيت 
فيأكل منها ما أخب لا يصده أحد ولا يمنعه بل بسر كل من أكل له شيئا 
ونظاهر له البركة النماء فى بيعه ومتى أتى الى السوق تطاول أهلها 
بأعناقهم اليه كل منهم يحرص على أن يأكل من عنده لما جر بوه من بر كنه 
وكذلك فعله مم السقائين متى أحب أن يشرب ولع يزل دأبه كذلك الى 
سنة مائة وعشرين فحم فيها الأمير سيف الدين فأنقطم شبره نفع الله 
تعالى به ٠‏ 


نزلئا على ونهر يعرف بنهر السرد وذلك فى أداء الشكال ٠‏ والشكل عندهم 
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هو المطر وينزل فى أيام القيظ وكان السيل يتحدر فى هذا النهر من 
خا لجر اعون «فكل يمن شري علةا تن فسان ا اتسيع. تورف التززول (اللطر 
سى التساطيىء المسمومة فأقمنا على النهر أربعة أيام لا يقربه أحد ع ودسلإلى 
هناك جماعة من الفقراء فى أعناقهم أعناق الحدبيد وفى أبد بهم : و كبير ممم 
رجل أسدود حالك اللون وهصم من الطائفة المعروفة بالحيضرية ٠‏ قمياتوا 
عندنا ليلة وطلب منى كبيرهم أن آتيه بالحطب ليوقدوه عند رأسهم فطلبت 
والى تلك الجهة وهو عندئذ المعروف بالحمار أن يأتى بالحطب فأحضر نحو 
رةه أحمال أضرموا فيهأ النار بعد صلاة العشساء حتى صارت حمرأ وأخدءدا 
فى سماع ثم دخلوا فى تلك الئار فما زالوا يرقصون ؤيتمرغون فيها 
رصلب منى كبيرهم قميصا وأعطيتة قميصى فى النهاية من الرقة فليس 4+4 
رجعل بيتمرغ به فى النار بأكمامه حتى طفئت تلك النار وخ.دت وحاء الى 
بانقميص والنار لم تؤئر فيه شيئًا البتة فطال عجبى هنه ٠‏ 


وفى البصرة وفى مسجدها وفى السسبع صوامع والتى احداها 
نو معه تتحرك بزعمهم عند ذثو على دن أ طالب رصى الله عئة بهقول 
ابن بطوطة : صعدت اليه من أعلى سطح المسجد ومعى بعضض أهل البصرة 
فوجدت فى ركن من أركانها مقيض خشب مسمرا فيه كأنه مقبض مملسة 
الممناء فجعل الر حل الدى كان معى بده فى ذلك المقمضص وقال حق رأس 
أمير المؤمنين على رضى الله عنه تحر كى » وهز المقبض فتحرا كت الصو معة 
فجعلت أنا بدى فى المقبض وقلت له وأنا أقول بحق رأس أبى بكر خليفة 
رسولم الله صلى الله علية وسلم تحركى وهززت المقبض فتحر كث 
الصومعة فعحبوا من ذلك ٠‏ 

وعن ملك ايذح تستر يحكى ابن بطوطة هذه الحكاية : قدم 
السلطان أتابك مرة على ملك العراق أدى سعيد فقال له بعضص خواصه 
ان أتابك يدخل عليك وعليه الدرع وظن ثوب الشعر التى تحت ثيابه 
درعأ فأمرهم باختبار ذلك على جهة من الانبساط ليعرف <قيقتهم فدخل 
عليه يوما فقام اليه الأمير الحونان عظيم أمراء العراق والأمير سسوتيه أمير 
ديار بكر والشيخ حسن وأمسكوا بشيابه كأنهم بمازحونه ويضاحكوته 
فوجدوا نحت ثيابه ثوب الشعر ورآه السلطان أبو سعيد وقام اليه 
وعانقه وأجلسه الى حانبه وقال له سين أطلعن ومعناها بالتركية أنت اق 
وعوضه عن هديته بأضعافها وكتب له اليرليغ وهو الظثر ألا يطاليه 
بهدية بعده لا هو ولا أولاده ٠‏ 


ومن غريب ما اتفق لابن بطوطة أنه دخل مرة فرأى القضماة والخطياء 


با 


والشرفاء قد استندوا إلى حيطان المشورة وهو غاص بهم من جميع حهانه 
وهم دين باك ومتباك ومطرق وقد لبسوا فوق ثيابهم ثيابا من غليظ 
القطن غير محكمة الخياطة بطائنها الى أعلا ووجوهها مما بل أجسادهم 
وعلى رأس كل واحد منهم قطع خرقة أو مئزر أسود وهكذا يكون فعلهم 
الى مائة وأربعين يوما وهى نهاية الحزن عندهم وبعدها يبعث السلطان الى 
كل من فعل ذلك كسوة كاملة فلما رأى ابن بطوطة المشور غاصا الناسن + 
ل ا ا ا هنالك سقيفة 
مر تنفعة عن الأرض بمقدار شبر وفى احدى زواياها رجل منفرد عن الناس 
قاعد عليه ثوب صوف شبه اللبد يليسنة بتلك البلاد ضعفاء الناسى آيام 
المطر والتلج وفى الاسفار فتفدمت الى حيث الرجل وا نقطع عنى أصحابى 
لى راوا قدامى نحوه وعحوبا منى وأنا لا أعلم شيئا من حاله قصعدت 
السقيفة وسلمت على الرجل فرد السلام وارتفع عن الأرض كأنه يريد 
القيام و ممم يسمون ذلك تصهف القيام وقعدت فى الر كن المقابل له م 
نظرت الى الناس وقد رمونى بأنظارهم جميعا فعجبت منهم ورأيت الفقهاء 
والمشايخ والأشراف مستندين الى الحمائط تحت السقيفة وأشار الى أحد 
القضاة أن أنظر الى جانيه فلم أفعل وحينئذ استشعرت انه السلطان 
فلما كان بعد ساعة أتى شيخ المشايخ نور الدين الكرمانتى وصعد الى 
السقيفة وسلم على الرجل فقام اليه وجلس فيما بينه وبينى وحينئذ 
علمت أن الرجل هو السلطان ثم جىء بالجمارات وهى بين أشجار الأترج 
رالليمون والنارنج وقد ملئوا أغصانها بثمارها والأشجار بأيدى الرجال 
فكانت الجنازة تمشى فى بستان والمشاعل فى رماح طوال بيل بديها وصلى 
عليها وذهبت والناس معها الى مدفن الملوك ٠‏ 

ومن بغداد بحكى ابن بطوطة أن ملك العراق السلطان محمد خدى 
منده قد صحبة فى حال كفره فقيه من الروافد الأمامية يسمى جمالالدس 
ابن مظهر فلما أسلم السلطان وأسلمت باسلامه التتر زاد فى تعظيم ههد: 
الفقيه فزين له مذهب الروافض وفضله على غيره وشرح له حال الصحابة 
وخلافه وقرر اليه أن أبا بكر وعمر كانا وزيرين لرسول الله وأن على 
ادن عمه وصهره فهو وارث الخلافة ومثل له ذلك بما هو مألوف عنده من 
أن الملك الذى بيده انيا هو ارث عن أحداده وأقاربه مم حدثان عهيد 
السلطان بالكفر وعدم معرفته بقواعد الدين فأمر السسللمطان يبحمل الشاس 
على الرفض وكتب بذلك إلى العراقيين وفارس وأذربيجان وأصفهان 
وكرمان وخراسان وبعث الرسل الى البلاد فكان أول بلادت وصل اليها هى 
سداد وشيراز وأصفهان فأما أهل بغداد فامتنع أهل باب الازج منهم وهم 


16 


أل السنة وأكترهم على مذهب الامام أحمد بن حنيل وقالوا لا سدمعا ولا 
طاعة وأتوا المسجد الجامع يوم الجمعة فى السلاح ويه رسول السلطان 
فلما صعد الخطيب المنبر قاموا اليه وهم نحو ؟١‏ ألفا قى سدلاحهم وضع 
حماه بغداد والمشسار اليهم فيها فحلفوا له انه ان غير الخطية اأعتادة ١و‏ راب 
عليها أو أنقص منها دانهم قاتلوه وهاتلوا رسرول الملك ومستسلمس بعد 
ذلك لما شاء الله وكان السلطان أمر بأن سقط أسنماء الخلقاء وسائر 
الصحابة من الخطبة المعتادة وفعل أهل شيراز وأصفهان كفعل أهل بغداد 
فرجعت الرسل الى الملك فأخبروه بما جرى فى ذلك فأمر أن يؤتى بقفضاة 
المدن الثلاث فكان أول من أوتنى به منهم القاضى مجدى الدين قاضى شيراز 
والسلطان اذ ذاك فى موضع بعرف بقرى باغ وهو موضع وصيفه فلما 
وصل القاضى أمر أن يرمى به الى الكلاب التى عنده وهى كلاب ضخام 
فى أعناقها السلاسل معدة لأكئل بنى آدم فاذا أوتى بمن سلط عليه 
الكلاب جعل فى رحبة كبيرة مطلقا غير مقيد ثم بعثت تلك الكلاب عليها 
فيفر أمامها ولا مفر له فتدركه فتمزقه وتأكل لحمة فلما أرسلمت الكلاب 
عى القاضى مجد الدين وصلت اليه » بصيصت اليه وحركت أذنابها بين 
بديه ولم تهجم عليه شىء فيلغ ذلك السلطان فخرج من داره حافى 
القدمين فأكب على رجلى القاضى يقبلهما وأخذ بيده وخلم عليه جميع ما 
كان عليه منالشياب وههمى أعظم كرامات السلطان عندهم ولما خلع السلمطان 
نيابه على القاضى محد الدين أخذ بيده وأدخله الى داره وأمر نساءه 
بتعظيمه والتبرك به ورجع السلطان عن مذهب الرفض وكتب الى بلاده 
0 يقر الثاسن على مذهب أل الستة والحماعة وأحزل العطاء للقاضى 
رد + 

وعن ملك الهند تأتى هذه الحكاية قدم على ملك الهند رجحل من فقهاء 
خراسان هرو الدار من سكان قرازم يسمى بالأمير عبد الله بعثته الخاتون 
نرابك زوج الأمير قطلو دابور صاحب خوارزج بهدية الى ملك الهند 
فقبلها وكافأ عنها بأضعافها وبعث ذلك البه واختار رسولها المذكور 
الاقامة عنده فصيره فى ندمائه فلما كان ذات يوم قال له ادخل الى الخزانة 
فارفع منها قدر ما تستطيع أن تحمله من الذهب » فذهب الى داره فأتى 
ثلاث عشرة خريطة وجعل فى كل خريطة قدر ما وسعته وربط كل 
خريطة بعضو من أعضائه وكان صاحب قوة , وقام بها قلما حرج عن 
المزانة وقع ولم يستطع النهوض فأمر السلطان بوزن ما خرج » فكان 
حماته ثلاثة عشر مان بمن دهل وأمره أن بأخدذ جميع ذلك فأخذه وذهب 
ا 


1 


وحكاية أخرى قريبة من هذه المكاية التى سلفت ٠‏ اشتكى مرة 
أمير نحت الملقب بشرف الملك الخراسانى بحضرة ملك الهند فأتاه الملك 
عائدا ولما دخل عليه أراد القيام فحلف له الملك ألا ينزل عن سر بره ووضع 
السلطان متكئة يسمو نهاالورى فقعد عليها ثم دعى بالذهب والميزان فحىء 
بدلك وأمر المريض أن بقعد فى احدى كفة الميزان فقال ياخو ند عالم لو 
عليت أنك تفعل هذا للبسيت على ثيانا كشثرة فقال إه اليمن الأن جميع 
ما عندك من الثياب فليس ثيابه المعدة للبرد المحشسوة بالقطن وقعد فى 
كفة الممزاث وو ضسع الذهب يخ الكفة الأخرى حتى رححه الدهب وقال 


حد هذا فتصدق دك على رأسيك وخرج عتك + 


وفد على ملك الهند الفقير عبد العزيز الأردويلى وكان قد قرأ علم 
الحديثت بدمشسق وتفقه ذيه فجعل مرتبه ماثة دينار ذهيا فى الوم الواحد 
عن حديث فسرد له أحاديث كثيرة فى ذلك المعنى فأعحبه حفظه وحلف له 
برأسه أنه لا دزول من معدامسةه حدنتى تفعل معة مأ دراه لم نزل الملك من 
مجلسه فقمسل قدميه وأمر باحضار صينية ذهب وهى مشل الطيقور 
قصيها عليه وقال نحىن. لك ممع الفيويةه ووفقد علمه مره رجحل خراسانى 
يعرف كن الشيخ عمك الرحين الاإسقراريثى وكان أنوه نزل لغداد فأعطاه 
٠ه‏ ألف دبثئار دراهم وخيلا وعبيدا وخلقا ٠‏ 


مر ابن بطوطة يوما ببعض أسواق مدينة شيراز فرأى بها مسجدا 
متقىن البنساء حميل الغفرشس وفب4 مصاحفب موضوعة فى خرائط حردر 
موضوعة فوق كرسى وفبى الجهة الشمالية من المسجحد زاوية فيها شباك 
مهفتو ا حهة السوق وهمنااك نسيحم حممل الهمئة واللباس وس يديه 
مصحف يقرأ فيه فسلم عليه وجلس اليه فسأله عن مقدمه فأخيره وسأله 
ادن نطو طةه عن شأن علا المنيحد فأخبره نه هو الذى خمر هت ووقف عليه 
أوقافا كثرة للغقر اء وسدواهم ثم رقع دساطا كان عدنكه والقير مغطى عليه 
الواح ختسب وأراه صندوقا كان بازائه وقال فى هذا الصندوق كفنى 
وخموطى ودراهم 20 استأجرت بها نفسى فى حفر نثر لذرجل الصالم 
فدفع لى حمذه الدراهم فتر كتها لتكون نفقة مواراتى ومافضل منها بتصدق 
به » فعجب ابن بطوطة من شأنة وأراد الانصراف قفحلف عليه الرجل 


٠ بالاقامة‎ 


بخ 


ولاول مرة يركب ابن بطوطة البحر ٠‏ أمر شريف هنص ور أحد 
غلمانه ان يآتيه بعديلة دقيق وهى نصف حمل وبطة وسمن يأخذمما من 
حلب أهل اليمن فأخذهما وأتى بهما اليه فأتى الى ابن بطوطة التجار 
باكين وذكروا له أن فى جوف تلك العديلة عشرة آلاف درهم ورغبوا الى 
ابن بطوطة أن يكلم الشريف منصور فى ردها . فكلمه ابن بطوطة فى ذلك 
وقال له ان للتحار فى جوف هذه العديلة شيئا فقال ان كان سمسكرا فلا 
أرده اليهم وان كان سوى ذلك فهى لهم ففتحوها فوجدوا الدراهم فردها 


وعن سلطان قلوى يحكى ابن بطوطة ٠‏ أنه قد حضره يوم جمعتة 
وقد خرج السلطان قاصدا الى داره فتعرض له أحد الفقراء اليمنيين وقال 
له م يا أبا المواهب » فقال « لبيك يافقير , ما حاجتك قال « أعطنى هذه 
الثياب التى عليك » فقال له « نعم أعطيها » قال « السساعة » قال نعم 
« الساعة ») قفر جع المسحد ودخل ست الخطيب فليس ثيانا سيواها وخلح 
تلك الثيان وقال للفقر « أدخل فخذها » فدخل الفقير وأخذها وربطها 
فى منديل ووضعها فوق رأسه وانصرف فعظم شكر الناس للسلطان على 
ما ظهر من تواضعة وكرمه وأخذ ابنه ولى عهده تلك الكسوة من الفقر 
وعوضه عنها بعشرة من العبيد وبلغ السلطان ما كان من شكر الناس له 
على ذلك فأمر للفقير أيضا بعشرة رءوس من الرقيق وحملين من العاج ٠‏ 

وفى أثناء قعود ابن بطوطة مع سلطان بركى أتى شيخ على رأسه 
عمامة لها ذآبة فسلم عليه وقابله القاضى والفقيه وقعد أمام السلطان فوق 
انصدطبة والقراء أسفل منه فقال ابن بطوطة للفقية : من هذا الشيخ ٠٠؟‏ 
فضحك وسكت ثم أعدت السؤال فقال لى ههمذا بهودى طببب وكلنا نحننا ج 
البه فلأحل هذا فعلنا ها رأيت من القيام له فأخذنى ما حدث فامتعض ابن 
بطوطة وقال لليهودى بياملعون يا ابن الملعون كيف تجلس فوق قراء 
القرآان وأنثك تهودق وشتمة ورقع صوته فعحب السلطان وسأل عن معتى 
كلامه فأخبره الفقيه به وغضب اليهودى وخرج عن المجلس فى أسوا 
حال ولما انصرف ابن بطوطة والفقيه قال له الاخير م أحسنت بارك الله 
فيك ان أحدا سواك لا يتجاسر على مخاطبته ذلك ولقد عرفتهة بنفسهة » ٠‏ 

سأل سلطان فى مجلس ابن بطوطة فقال له هل رأيبت قط ححرا 
أنزل مر السماء ؟ فأجاب وما رأيت ذلك وماسمعت به قفقال له إنه قدنزل 
بخارج بلدنا هذا ححر من السماء ثم دعا رجالا وأمرهم أن يأتوا بالحمجر 
فأتوا بحجر أسسود أصم شديد الصلابة له بريق قدر ابن بطوطة زنته 


ايا 


بقنطار وآمر السلطان باحضار القطاعين فحضر أربعة منهم فأمرهم أن 
يضربوه »2 فضربوا عليه ضربة رجل واحد أربع مرا تبمطارق الحديد فلم 
يؤثروا فيه شيئًا فعجب ابن بطوطة من أمره ٠‏ 

ومن غريب. ما حصل لابن بطوطة أنه بعث أحد الخدام ليشترى 
السمن فأتى أحدهما بالتبن والآخر بدون شىء وهو يضحك فسألناه عن 
سبب ضحكه فقال انا وقفنا على دكان بالسوق فطلبنا مثه السمن فأشار 
المنا بالوقوف قلما دفعنا له الدراهم أنطأ ساعة وأنى بالشين فأخذناها منه 
ولكن قلنا له انا نريد السممن فقال بهذا هو السمن ٠‏ 


دول ابن بطوطة : 

ذكر لى بعض أهل التاريخ أن أمير بلخ بنته امرأة كان زوجها أميرا 
نبلخ لبتى العباس يسمى داود من بنى فاشفق وان الخليفة غضب مرة على 
أهلس بلح لحادث أحدثوه فبعنث البهم من بغرمهم غرما فادحا فلما بلغ الى 
طخ أتى صمما نها فتسكوا حالهم وما خطأهم من هدا الغرم فبمعثت الى الامير 
الذى قدم برسم تغريمهم بثوب لها مرصعم بالجواهر الثمينة أكثر من أمر 
دشغر يمه فقالت له اذهب بهذا الثوب الى الخليفة فقد أعطيته نيابة عن أهل 
باخ لضعف حالهم فدهب به الى الخليفة وألقى الثوب بين بديه وقص عليه 
القصة ,. فخجل الخليفة وقال أتكون المرأة أكرم منا وأمره برفع المغرم من 
أهل بلخ والعودة اليها ليرد للمرأة ثوبها وأسقط عن أعل بلم خراج سمنة 
فعاد الامبر الى بلخ وأتى منزل المرأة وقص اليها مقال الخليفة ورد عليبها 
الوب فعالتله أدفعبعدالخليفة عاىهذأ'ثوب قالنعم قالتله: لا 3ألمسدن 
وبا وقع عليه بصر غير ذى محرم منى وأمرت ببيع ما بحتاج اليه المسجد 
والزاوية والرباط ٠٠‏ وفضل من الثوب فذكر أنها أمرت بدفنه تحت بعض 
سوارى المدمجد ليكون هناك متيسرا ان احتيج اليه ٠‏ خري فأخيره تنكيز 
بهذه الحكاية فأمر بهدم سوارى المسجد فهدم منها نحو الثلث ولم يجد 
شيئا فترك الباقى على حاله 

حكاية الرافض : كان بخراسان رجلان أحدهيا يدعى بمسسعود 
والآخر سنمى لتمحمد وكان لهما خمسة من الاصحاب وهم من القثقناك 
ويعرفون بالشطار فى العراق فاتفق سبعتهم على الفساد وقطع الطرق 
وسلب الاموال وشاع خبرهم وسكنوا جبلا منيعا بمقربة من مدينة بيهق 
ونسمى أيضا سيزار وكانوا يكمنون بالنهار ويخرجون بالليل ٠٠‏ والعشى 
فيضربون على القوى ويقطعون الطرق ويأخذون الاموال وانتشال مال 
أشباههم من أكلة الشر والفساد فكثر عددهم واشتدت شو كتهم وها بهم 


ا 


الغاس وخحربوآا مدابنة سهق فملكوها ثم ملكوا سو اها عن ادن واكتسسيوا 
الاموال وجندوا الجنود وركيوا الخيل وتسمى مسعود بالسلطان وضار 
العبيد يفرونث عن مواليهم اليه ككل عبد فر منهم يعطيه ار والال وان 
ظهرر ت ل4 الشحاعة أمره على جماعة فعظم يمضه واستفحل أهمره و نمدمب 
جميعهم الرفض وطمحوا الى استئصال أهل السنة بخراسان وأن يجعلوها 
كلمة واحدة رافضة ,2 وكان بمشهد طوسى شيخ من الرافضة يسمى بحسن 
وهو عنده من الصلحاء فوافقهم علل ذلك فسموه بالخلشفة وأمرهم بالعدل 
فأظهروه حنى كانت الدراهم فلا للتقطها حك حدمى دأنى ربها قباحدها 
وغلدوا عن تيسابور وبعثوا اليه السلطان طاغيتور بالعساكئر فهزموها ثم 
دعر ثالمها نائمه أرغون شاه قهز موه وأسروه وملوا علية لم غز اهم طاغرتور 
دنفسة فى الث الفا .مق السسن فهزموه وملكوا البلاد وانغلدو ا عق سير حس 
وطوسى وهى من أعظم بلاد خراسان وجعلوا خليفتهم بمشهد على ابن موسى 
الرضى وتغلبوا على مدينة ليجام ونزلوا بخارجها ٠‏ 


وبحكى ابن بطوطة حكاية الشيخ شهاب الدين فيذكر أنه كان صاحب 
راحة بيكثر الشراب وكان له من الندماء نحو ستين وكانت لهم عادة أن 
بجتمعوا فى دز ل 53 واحد منهم فتدور التوبة عل أحدهم بعد شسهر دن 
وبقوا عر ذلك مدة ثم ان النوبة وصلت يوما الى الشيخ شهاب الدين 
فعقد النوبة ليلة النوبة وعزم على اصلاح حاله مم ربه وقال فى نفسه ان 
قلت لأصحابى انى قد تبت قيل اجتماعهم عندى ظئوا ذلك منى عجرا عن 
مثونتهم فأحضر ما كان بحضر به قبل من مأكولات ومشروب وجعل الخمر 
شى الزقاق وحضر أصحابة فلما أرادوا الشراب فتحوا رقا فداقه سعد هم 
ذفوجده حلوا ثم فتحوا ثانية فوجدوه كذلك ثم ثالثا فوجدره كذلك فكلموا 
مشخ كن ذلك فخر م لهم عن حقيقة أمر هم وصدقهم وعر فهم تو ننئةه دوقال 
لهم والله ما هذا الا الشراب الذى كنتم تشربونه فيما تقدم فتابوا جميعا 
الى الله 'تعالى وبنوا زاوية وانقطعوا للعبادة بها ٠‏ 


ومن حكايات ابن بطوطة فى بلاد الهند ترد هذه الجكاية فى أول 
الحزء الثانى من كتابه الفريد ٠‏ 


5 ادعى عل السلطان رحل من كيار الحنود أنك فقتبحل عات من غير 
مرجب ودعاه الى القاضى فمفى على قدميه ولا سلاح معه الى محلس القاضى 
فسلم وخدم وكان قد أمر القاضى بعد ذلك أنه اذا جاء الى محلسه فلا يقدم 
له ولا يتحرك فصعد الى المجلس ووقف بين يدى القاضى فحكم عليه أن 
ترضى خصيمة من دم أخبه فأرضام » ٠‏ 


نف 


وتشسبهها هذه الحكابة « ادعى على السلطان مرة رجل من المسلمين 
أنه له قبله حقا ماليا فتخاصما فى ذلك عند القاضى فتوجه الحكم على 
السلطان باعطاء المال فأعطاه /» ٠‏ 


وتشايهها أيضا هذه الحكابة : ادعى على السلطان صبى من أبناء 
الماوك أنه ضربه من غير موجب ورفعه الى القاضى فتوحه الحكم عليه أن 
درضيه بالمال ان قبل ذلك والا أمكنه من القصاص فشاهده ابن بطوطة 
بوهئذ وقد عاد لمجلسه واستحضر الصبى وأعطاه ممصا وقال له : م« وحق 
رأمى ناتضير بنى كما ضربته فأخد الصبى العصا وضيربة بها احدى وعشسرين 
ضم بة »؛ 

وفى هذه البلاد رأى ابن بطوطة ما يورده فى هذه الحكاية « أراد 
ابن أخت الوزير خواجى جييان أن ,يفتك بخاله ويستولى على أمواله ويسير 
الى القائم ببلاد المعبر فنمى خيره الى خاله فقيض عليه وعلى جماعة من 
الآمراء و بعثهم الى السلطان وقتل الامراء ورد ابن أخته اليه فقتله الوزسر 
ولما ورد ابن أخت الوزير اليه أمر به أن بقتل كما قتل أصحابه وكانت 
له جارية يحبها فاستحضرها وأطعمها الطنبول وعانقها مودعا ثم طرح 
المغيله وسام جلده وملىء تبنا فلما كان اللميل خرجت الجارية من الدار 
فرمت بنفسها فى بثر هناك تقرب من الموضع الذى قتل فيه فوجدت من 
الغد ميتة فأخرجت ودفن لحمه معها فى قير واحد وسس ا فى ذلك قبر 
وكماهقا : 

وفى آخر باب الحكايات يورد ابن بطوطة تحت عنوان حكاية 

يقول « ولما كنت بصين كلان سمععت أن بها شيشا كبيرا قد أناف 
على المائتى سسنة وأنه لا يأكل ولا شرب ولا بحدث ولا بباشر النساء مع 
قوته التامة وأنه ساكن فى غار بخارجها ويتعبد فيه فرآيته على باب الغار 
وهو نحيف شديد الحمرة عليه آثار العيادة ولا لحية له فسلمت عليه فأمسك 
بيدى وشمها وقال للترجمان هذا من طرف الدنيا كما نحن من طرفه-ا 
الآخر ثم قال لى لقد رأست عحيا أنذ كر بوم قدومك الحزبدرة والرحل الدى 
كان جالسا بن الاصنام وأعطاك عشرة دنانير من الذهب فقلت نعم فقال 
أنا هو فتلت بده وفكر سباعة لم دخل الغار وكأنه ظهر منه الندم على 
ما تكلم به فلم بخرج الينا فتهجمنا ودخلنا الغار عليه فلم نجده ووجدنا 


ا 


بعض أصصحابة فقالوا لنا لو أقمتم عشر سنن لم تروه فان من عادنه أنه 
اذا أطلم أحدا على سر من أسيراره لا براه تعد ولا تحسب آنه غات عنك بل 
هو حاضر معك 2 ٠‏ 

هذه هى الحكايات التى أوردها الرحالة الكبير ابن بطلوطة نوردها 
مثلما أتى بها دون تحقيق أو تعليق أو دراسة ثاركين للقارىء النظر فيها 
دعبن ترنو لمعرفة الحقيقة وتنرغب فىاستخلاصها لتكمل الصورة ولتضع 
الامسة الاخبرة لمعرفة الاحوال الاجتماعية التى غطت سطمح هذه العواام 
التى زارها ابن بطوطة حيث اسدتمم الى هذه الحكايات ٠‏ 


بن 


حقلت صفحات كتاب ادن بطوطة بأبيات من الشعر تناثرت هنا 
وناك وقد وردت فى حالات الاستشهاد والتمثيل والدعاء والمديح ٠‏ 


ومن الطريف أن أبياتالشعر كانت تأتى بعد أن يقرر الى أى بحور 
الشعر تننسب الى الكامل أم الى الرجز أم الى اللبسطط الى آخر بحور 


٠ الخليلن‎ 


ومن أول آأسيات الشعر التى وردت كانت الأسات التى تدعو لمديئة 


وبعارض ذلك الأدبب أبنو عمك الله 


كم ضل فى البر مسلوب بضاعته 
قد عاين البحر من لوم لقاتلنا 


تزوره ‏ أمصلا وسسهلا 
فاذا رأى الرقبساء ولى 

ولا سقى أرضها غبث اذا اتسلكبا 
عادى بها العاليين الروم والعربا 
وباتفى البحر يشكو الأسر والعطبا 
فكلما هم ان يدنو لها هضربيا 


وبورد ماقاله ابن جزى فى ذكر قابس وذلك من بحر البسيط : 


لهغى على طيب ليال خلت 


كأن قلسى ميك تذكارها 


بحانب البطحاء فى قابس 


حجذدوة نار ببد قابس 


وفى خليج بلطيم يقول ابن جزى أيضا : 


كأنها والرياح تعطفهيا 


ا 


قد طرزتها البروق بالذهب 


ركان الشعر يدخل فى الحكاية وهذا النوع من الحكايات لم ندخله 
فى باب الحكايات السالف ٠‏ ومن هذه الحكابات ما حكى أبو عبد الله الرازى 
عن أبيه قاضى البرلس وكان رجلا صالحا خرج ليلة الى الصلاة فبينما 
أسسبغ الو ضوء وصيى, ها شيا إن يصبلى أذ سدمح قائلا تقول : 


لولا رجال لهم سرد يصومون ١‏ وآخرون لهم ورد يقومون 
ازلزلتأرضكمن تحتكم سحرا الأنكم قوم سوء لا تبالون 


قال القاضى فتجوزت فى صلاتى وأدرت طرفى قما رأيت أحدا 
ولا سمعت حسا فعلمت أن ذلك زاحر من الله تعالى 5 


وهى فصر بوزد ادن بطوطة مداه الآببات . 
فأولادها الولدان والحور عمنها وروضتها الفردوسس والنيل كوثر 


ومن شعر ناصر الدين بن ناصى : 


ولا التفيم باح فوق4ه ص وايع م ررد 
مسر زه ما مسلها داودها لمحي سرد 


سللسبائلة هواوها برعد عارى المسد 


وكانت قدم ابن بطوطة نشطة تأخذه الى كل مكان كما كانت عينه 
الحسين رضى الله عنها وهناك نقشا صنعه محمد بن أبى سهل النقاش 
بمصر كتب أنحته : 


يا قير قاطمة بنت ابن فاطمة بنت الأثمة بنت الأنجم الزهضصر 
دا قبر مافيك من دين ومن ورع ومن عفاف ومن صون ومن خفر 


ومن تبعل الاديب نور الدين أنى الحسن على بن هموسى الغر ناطى 
أورد هذه الأسات : 


بانبا 


حمى الله من شطى حماة مناظرا 
تنغنى حمام أو تميل خمائل 
بلومنئى أن أعصى الصون والنهى 
اذاكان ماءالتهر عاص فكيف لا١٠٠ ٠‏ 
وأشدو لدى تلك النواعير شدوها 
نئن وتذرى دمعها فكاأنها 


وقفمتعليها السمعوالفكر والطرف 
وأطيع ال كأسن واللهو والقصف 
احاكبه عصيانا وأشريها حرفا 
وأغلها رقصا وأش لهها عرفا 
تهيم دمر آها وتساألها العطفبى 


وفى تواعير حمأه ذهب بعضهم مذهب التوربة : 


وناعورة رقت لعظضلم خطيئتى 


يا سادة سكنوا حماأة وحقكم 
والطرف بعدكم اذا ذكر اللتقا 


لمم 


زقدعا نت قصدى منالمنزل القاسى 
وحسبكأن الخشب تبكى على العاصى 


ما حدت عن تقوى وعن اخلاص 
تحرىق المدامع طائعا كالعاصى 


وخرقاء قب كامصتث 


بمرقبها العالى 


على هن يرومها 


بجر عليها الحو جيب عمساممة 


أبىي نجمه الشسهب 


اذا ما سرى برق بدت من خغلسلاله 
سما كما لاحت العذراء من حخلل السحب 


أمانت) بغصة 


أبانت على عقب 


سافلها 
الحوزاء عاليها 


لا تعرف القطر اذ كان الغمام لها 


قطربيها وواشييها 


بعد | من أنجم 


أن تهمى عوالبها 
الاسك 2 مرقبها 


لو انه كان لخصرى فى مجار يها 


//ب 


ويسرت-> لدواهيهم ‏ دواهيها 
وقال أيضا جمال الدين على بن أبى المنصور : 
وردت قواطنها المحرة منهلا ؤرأت سوابقها النجوم ظواهرا 
أما حلب فقد أورد أبن بطوطة شعر اذى عمادة البدترىي : 
يا برق أسفر عن قريق مطالب> حلب بأعلى القصر من بطياس 
عن منبت الورد المعصفر صبيغة فى كل ضاحية ومحنا الآسى ٠‏ 
أرض اذا استوحشتكم بتذالر حتسنسلات. عل فأكترت آأناس 
كمال قال الشاعر المجيد أبو بكر الصنوبرى : 
سقى حلب المزن ففمى حلب فكي وصلت طربا بالطرب 
وكم مستطاب من العيشى لذ بها اذا بها العيسشس لم يستطب 
اذا نشسر الزهصر أعلامه بها فى مطارفه والعهذدب 


عدا و حو انم شسسية من فضة تروف وأوساططه هن ذهب 
وقال فيها أبو العلاء المعرى : 
حلب للوارد جنة عدن وهى للغادرين نار سغعير 


وا لَعظيم ١‏ لعظبى تكبر قل عمنك منها قدر الصغير الصسغر 
0 وبق “فى "انفسين. القوم بحر وحصاة فية مكان شسبير 
أما أنو الفتيان اسن حادوس فقد قال : 
يا صاحبى اذا أعياكما سقمى فللفيافى تسيم الريح من حلب 
من البلاد التى كان الصبى سكنا فيها وكان الهوى العذرى من أرب 
ا قال أبنو الفتوح كساجم 1 
وما أمتعت جأارهأ سشده كما أمتعنت حلب بحارها 
بها قد اتجمعم ما تشسشتهى فزرها فطوبى لمن زارحهما 
وقال فيها أبو الحسن بن موسى بن سعيد الغر ناطى : 
حادى العيشى كم تنيخ اانا سغب روحى من بعدهم فى سسياق 
حلب انهمهاأا مقر غرامى ومرابى وقمة الألشللواق 


5 


كم بها مرتع لطرفى وقلبى 
و نغنى نسورها لارتياح 


5-5 م 


وعلو الشهياء حيثت اسمتدارت 


أنجم الأفق حولها كالنطاق 


وأورد ابن بطوطة قصسيدة المدريح الطو نلة التى قالها شاعر الشسام 
شهاب الدين فى القاضى ابن الزملكانى والتى منها : 


أسفت لفقدك حلبية الفيحساء 
وعللى دمشمق وقد رحلت 
قد أشرقت دار سكنت فناءههما 
يا سائرا سقى المكارم والع لا 
هرذ كال القاين الك مسسبما ريه 
قاضى القضة أحل من أيامه 
كشف المعتنى شقهمة وبباأاته 
با حاكم الحكام قدرك سابق 
لك في العلوم فضائل موشمسهورة 
ومناقب شهد العدو بفض لها 


وتاشرت لقدومك الشهماء 
كآبة وعبى ربى حلب سمنى وثناء 
حتى غدت ولدورها لألاء ٠‏ 

عنعن تيال فم 01 رعجيا: 
تتعم فسدمى الفضل والتعيماء 
تغنى بها الاينتام والفقسرء 
فك تيبا :زاك الد تا . 3 كعيناء 
عق آن: امرك و اننسيية لمسناء 
كالصيح شق أه الظلام ضصسسياء 
والفضل ما شهدت به الاع داء 


ومن بديع مقتطفات شاعر الشام فى التورية 


عاتمنها ‏ غبداء_ حالمة العلا 
١ .:‏ [ْ 03 ولو 


تغر هم دا 


تحدى على عقل المحب وقللس ه 
بخلت به 


وقد و صمفب أن دطوطة قاضى قضاج الحلفية الامام المدر سس نأصر الوم 
ابن العديم حسسن الصورة والسيرة أصل مدينة حلب البيت الشهير ٠‏ 


ثراه اذا ما جتنه متهللا 


كأنك تعطيه الذى أنت سمسائله 


ولقد لوى حسن دمشسق أعناق الشعراء مثلما فعلت حلب فقيل ٠‏ 


ان تكن جنتة الخلود بأرضص 
أو تكن فى السماء فهى عليها 
بلد طيب ورب غغخفور 


اليها مبرح 


لاد ها الحصماء وردث قار تشعييا 


ميدن اماما ره تعمجو طن 


هواءها وهواها 


قن اندت 


فا :+ | ححرث مه 


وان لج واشى أو ألح عزول 
عدن اوالشانن ‏ القتعال استمدرلن 
وصح نسيم الروض وهو علي سل 


كما قال عرقلة الدمشقى : 
الشام شام وجنة الدنيا 
دن آشدها لك حنه لا تنقضى 

وقال أرضا : 
أما دمشتق فحنات معجلة 


5 حمد! ودرف. الماء تنسحها 


كما انسان مقلتها الغضدضة حلق 
ومن ١‏ 0 5 جع 8 ١‏ يا نحرق 


للطالبين بها الولدان والحعور 
أنامل الربح الا أني ا دور * 


أما أبو الوحس سبع بن حلف الاسدى فقد قال : 


مديئة ليس يضاها حسسهها 
تود زوراء العراق لى 
فأرضها مثل السماء 
ممصم روض ها متى ما قد سرى 
قد رابع الر بيع كي ريوءه د ا 


لاتسأم العيون والانوف من 


انها منها ولا تعرى 


من هسستهل د دمة دعاقي. 
فى سائر الدنيا ولا آفاقها 
اللى عراقها 
وزهرها كالزهر فى أاشراقه| 
فك أخا الصموم من وثاقي_ ا 
الدنسيا الى أسواقها 

بوما ولا 


وذ يجيا 


ومما بناسب هذا القاضى الفاضل عيد الرحيم البيشانى فيها من 


قصسدة : 

داكر دمشق ممشق أقلام الحيا 
تاأجرر ذيولك والحواشى واحختعصيص 
حيتث الحيا الربعى محلول الحا 


زهر الرياض مرصعكا وهمكللا 
مغنى تأزر بالعلا وتسير ناا 


وقال أبو الحسسين ابن موسى بن سعيد فى دمشق : 


دمشق منزلنا حيث النعيمى بدا 

القصب راقصة والطصير صادحة 

وقد نحلت من اللذات أوجههي_ا 

وكل واد به موسى يفحجره 
وقال : 

خيم بتحلق بين ال ككأسن والوتن 

ومتع الطرف فى مرأى م_اسينه 


مكماة و شاع ين الافاق مع سر 
واأزعهر مر نفع والماء متح در 
لكنها «تالسسلال الدوح تسر 
وكل روض على ح د افاته الخضر 


فى جثة هى ملء المع والبصر 
وروض الفكر بين الروضي والنهر 


الم 


وانظر الى ذهبيات الاصيل بها 
وقالالا لن لام فى لذاته بشدرا 


واسمع الى نغمات الطير فى السحر 
دعنى فانك عندى من سسوى البشر 


ينسى بها الوطن ال غريب 
الا هسحطللا أق . 


خاحييك اكه ححية 


4 : ِ . 


وفى مكة قال الحرث بن مضحاد الجرهمى : 


كأن لم يكن سس الححون الى الصفى 
بل نحن كنا أهلها فأبادنا 


أئيس ولم يسمر بمكة سنامصر 
صروف الليالى والجدود العواثر 


وعن النصرة و تسيب هوائها غير الجيد قال دعضص الشسعراء : 


هه 
يننا 
+ سمس 


وعن بلدة عبادان قيل : 
عن 036 | لل لعتفيضيا أننى 
اهس "لوونيديا بتهادونه 


معم رأ عن حال 1 عغسره 
الآ البوق. وماق لضي 


حللت عسم د ادان أقصى الشرى 
قصدت فيها ذكرى فى ال لورى 
وشربة الملاء بها تنشسترى 


وعن نهر المعروف بابن الازرق بالقرب من مدينة نستر قال بعضهم: 


أنظر لشسادوان تسر عح 


من جمعلهة مأء لرى تعثلادة 
فغدى يفرقها على أحن اده 


وكين بغداد قال أدو نمام حس أطلع على ما آل اله أمر ها : 


هد أقام على بغداك تاأاعنيه ا 
كانيك على مائها والحرب موقدة 
تر حى له عودة فى الدهر صالحة 
مثل العحوز التى أدلت شمبسيتها 


85م 


فيبكها لخراب الدهر باكيها 
والنار تطفىء حسنا فى تواجيهنا 
فألان أدمر منها اليأسن راجيها 
بذ عليه عمال كان ليا 


أما الامام القاضى أدو محمد بن عيد الوهاب بن على فقد قال : 


طيب الهواء بيغداد يشس_وقنى 
وقال : 

سلام على بغ داد فى كل موطن 

ولكنها ضاقت عنى برحبها 

وكانت كخل انك أهوى دنلوه 
كما قال : 


وفمها يقول القاضى أدبو الحسسن على ٠‏ 


آنتك بالعراق إبدراً منتنتارا 
واستطابت رنا نسا ثم نغسداد 


ومن شعر المرأة فى بغداد : 
أها على بغ لدادها وعراقها 
وحمالها عندل الفرات 
نفس الفداء لها فأى محاس_ ن 


بأوجه 


قربا اليها وان عاقت مهقادسر 
اذ جمعت طبب الهو اتن ممدو دو مقصور 


وحق لها فى السلام مضاعف 
وانى بشطى وبائيها لعارف 
ولم تكن الاقدار فيها تساعف 
وأخلاقه تأى به وتخ_ الف 


ولاصعالشك دار الضنك والضضصسمق 


1 


فطوت غيبيا وخاضت غديرا 
روضا لم بزل ناضرا وماء نميرا 


وظمائها والسحر فى أحداقهاأ 
تبدو أهلتتها على أطواقهياا 
حاق الهوى العذرى من أخلاقها 
فى الدهر تشرق من سسنا اشراقها 


ومن شعر أبى نواس فى تصيبين : 


طابت نصيبين لى يوما وطبت لها 
وقال دعضص الشعراء : 
/ 


لنصيبسن قد عجيت وما فى 


يعدم الورد الاحمر فى ذارها 


فيا الع كان هرم الدنيا (فنست 


دارها لى داع ال العمد هيلات 
لسقام منى من الوجنات 


وقال شاعر العراق صفى الدين بن عبد العزيز فى ماردين انتى 


على 


فدع ربوع الحلة الفبيح اء وازور بالقيسس عن اللُكزوراء 
ولمد استغل ابن بطوطة موهبته الناظمة فى صنع أبيات مدح بها 
السلطان « سلطان فاس » مستهدفا الحصول على مال يرد به ديونه للتحار 
فقال : 
اليك أمير المؤمنين الممسحلا أتينا نجد السير نحوك فى الفلا 
فحئثت محلا من علانك زائرا ومغناك كهف للزيارة آهمتلا 
فلو كان فوق السمسسى للمحد رثية لكنت لأعلاها اماما مؤصيلا 
فأنت الإمام الماجد الاوحد إالذى سحاياه حتما أن يبقول فيفعلا 
ولى حاجة من فيضي حودكد أر تحى قضاها وقصدى عند محدك مسهلا 
أذكر 5 قد كفانى حياؤ كم فان حياءكم ذكرا لما كان أجملا 
مفعحل لمن وافى محل تك زائر! قضا ليلةان الغريم تعجلا 
ومن شعر ابن بطوطة حين عودته الى أرض بلاده ٠‏ 
الغرب أحسن أرض ولى دليل عليه 
كما أورد ادن بطوطة قول أبى عد الله محمد دنْ غالب الرصافى فى 
ف صف جيل الطور الممارك قال : 
لو جئنت نار الهدىمن جانب الطور قبسست ما شئت هن علم ومن تور 


ومن شعر الشيخ أبى بكر محد بن أحمد فىغر ناطة قال : 
رعا الله من غرناطه متبوا يسر حزينا أو تحير طريدا 
هى الثغر صان الله من أهلت به وما جسينر تغسر لايكون دروذآأ 
وفى غرناطة استمع ابن بطوطة الى الشاعر المحيد الذى وصفه بأنه 
غر نب الشأن أبو جعفر أحمد بن رضوان ‏ وأروده من شعره : 


با من اختار فلؤادى ملزلا نادف العييي الى (ومنتسيعية 
06 الياب ب هادى بعد كم فاتعدو! طم 55 تغلهقة4 


ف مر ' تس لمع أنو عملك أذاك العو سى تقول 1 
لله عن لحن الغراء سس كلجديشحححك وحبدذا أهلها السادات هن سكن 
ان حلها نازح الاوط ان مغترب أسلوه بالانس عن أهل وعن وطن 
دس الحديث أو العيان لهل ا ينشى التحاسن بين العين والاذن 


هذه هى كل الاشعار التى حفلت بها صفحات كتاب ابن بطوطة 


ونظرا لسسهو لتها ووصوح أغراضها أورد ناها كصورة فالسيحييةه نابعة من 
المجتمعات التى عاش فيها ابن بطوطة وساهم اجتماعيا وفنيا ٠‏ 


الإسرام فى نصرفات إبن رضرطه 


عبر صفحات كتاب ابن بطوطة فى جزئيه الأول والثانى التى سجاوز 
عددها اللييسنه 2 صفحةه تلمع ف اسدتهلاللات ادن بطوطة للمواضيع 1 ذى 


كلماته وحها دينيا واضحا تبس ملامحه وعبرا اسلاميا يهل اا كل 
حرف بخطه ٠‏ 


فكتابه يبدأ بالكلمات « الحمد لله الذى ذلل الأرض لعباده ليسلكو, 
منها سبلا فحاجا » ويبوضح هذا الاستهلال نزعة السفر المتأصلة فى نفس 
هذا الرحالة ,2 كما نلاحظ أيضا أن تأريخ ابن بطوطة لسيره كلها كان 
دون بالتار بخ الفحرى العر بى شأنه ف ذلك شأن الل الكتب التي خطت 
فى هذا العصر جميعا » ولكن ذلك لا ينفى وجود دلالة اسلامية عند ابن 
بطوطة خاصة ٠‏ 


ورنما وضحت الاسلامية عند ابن بطوطة حينما نعرف هدف خطوته 
الأولى آلا ومو ذلك الهدف الذى ذكره فى كلامه « معتمدا حجج ببت الله 
الحرام وزيارة قبر الرسول عليه أفضل الصلوات والسلام » ولم بورد 
ابن بطوطة قط اسم رسول الله من غير أن بدعو له بالصلاة والسلام ٠‏ بل 
كان ابن بطوطة يصف السلاطين والملوك والأمراء نصفات دينية سبق أن 
ذكرت « ناصر الدين المجاهد فى سبيل رب العالمين » « وجزاه الله أفضل 
الجزاء عن الاسلام والمسلمين » 


وحيئما شير بعض الاخوان على اس بطوطة بمرافقة بعض الناس “ى 
الطريق يقول « واستخرت الله عز وجل » * 


ولما أصابته الحمى أشير عليه بالبقاء حتى يبرا الا أنه أجاب « ان 


(م/ 


قضى الله عر وجل بالموت فتكون وفاتى بالطريق وأنا قاصد أرض الحجاز 
يرا من المقاء حدى أشفى مما أنا قبله » ٠‏ 


وكان ابن بطوطة يعتقد اعتقادا كبيرا فى الكرامات , ولقد أورد من 
هذه الكرامات فى ثنايا كتابه , كما أنه أثبت حتى أحلامه تلك التى ر5ها 
في مناماته خاصة ما تعلق منها بالناحية الدينية ٠‏ ولقد رأينا أنه كأن 
يقصد بعض الأولياء ثبركا بالروية واللقاء وكان نزول ابن بطوطة خلال 
طرق أسفاره الطووبلة ورحلان4ه تالز وايا والمساحد والمتعيدات أى فى كل 
تلك الأماكن التى يتعبد بها وهى بيوت الله ٠‏ 


القشية 6 الك 2-06 وغرة د 0 ونا الأعياد ولسينال 
الأاسراء والمعراج والصوم 0 


ومن أهم ما يذكر هنا أن ادن بطوطة اشترك فى حرب الكفار فى 
غزوة وأصابته نشسابة وانتهت بفوز المسلمين . و ,عادة المسلمين المؤمئين 
حينما تنتابهم ملمة يلحئون الى رحاب الله فلقد حدث لابن بطوطة أن ممم 
السلطان بعقابه لأنه ذهب يوما لزيارة غار الشسيخ شهاب الدين فأمر 
السلطان أربعة من عبيده بملازمته تمهيدا للتخلص منه ويقول ابن بطوطة 
ان الله ]!١‏ لهمة تلاوة حسينا الله ونعم ! لو كيبل فقرآها حسب روايته فى اليوم 
الواحد ثلاثة وثلاثين ألمف مرة وواصل 3 خمسة ايام يختم فى كل نوم 
منها القرآن ٠‏ 


ولقد لازم الرحالة ابن بطوطة الشيخ الامام العالم العابد الزاهد 
الخاشع الورع فريد الدهر ووحيد العصر كمال الدين عبد الله الغازى 
وا نقطع الى خدمته بعدما ذهب ما عنده للفقراء 00 وكان ادن 
بطوطة بحب أن يواصل العبادة الى عشرين يوما فكان ا بخ بأهره 
5 رفق بنفسه في العااة وخرج ابن بوط فى تلك الفدرة ه عن جميع 
مأ عنده وأعطى ثبابه لفقير ولسس ثياب ذلك الفقير , ولزم هذا الفسسيخ 
خمسة أشهر ويقول ابن بطوطة ولما بلغ السلطان خبر خروجى عن الدنيا 
استدعانى فدخلت عليه فى زى الفقراء فكلمئنى أحسن اكلام وألطفه وآراد 
منى الرجوع الى الخدمة فأليست وطليست منة الادن لق السفر الى الححاز فأذن 
لىفيه2 وانصرفت عنه ونزلت بزاوته فاعتكفت بها شهر رجب وعشرة أيأم 


لالم 


من شعيان وانتهيت الى مواصلة خمسة أيام وأفطرت بعدها على قليل من 
أرز دون ادام 2 وكنت أقرأ القرآن كل يوم أتهجد بما شاء الله وكنت اذا 
أكلت الطعام آذانى فاذا حرمته واحدت الراحة وأقمت كذدلك أر بعين نوما 
نم بحث عنى أثانية ٠‏ 

وفى مد بنة كول سهد ادن بطوطة غعزوة وكان أل المدينه قد 
أشرفوا على التلفب بعد حصار الكفار لهم ولكن صاحب ابن بطوطة وهو 
سبق الحملة عليهم والكفار نحو ٠٠٠١‏ فأرسنى وثلاتة آلاف رجل فقتلوهم 
عن آخر هم واحتوى المسلمون على خيلهم وأسلحتهم واستشهد من المسلمين 
نلانة وعشرون فارسا وخمسة وخمسون راجلا ٠‏ ولقد أسر ابن بطوطه 
مرة ويذكر فى كتابه محنته بالآسر وخلاصه من شدته على يدى ولى من 
أولماء الله تعالى * 

كما أن ابن بطوطة كان يصف أهل البلاد التى يزورها وصفا دينيا 
ان صم هذا التعبير ‏ فيقول مثلا واصفا شعبا معينا « وأهل هذه الجزائر 
أمل صلاح وديانة وابمان صحبح ونية صادقة أ كلهم خلال ودعاوهم 
مجاب » 5 


ولما ولى ابن بطوطة القضاء بحزاثر زيبة المهل ورآأى أن نساءها 
لا بغطين رءوسهن ولا سلطانتهم تغطى رأسها ويمشطن شعورهن ويحجمعتها 
الى حبهة واحدة ولا بلبس أكثرهن الا فوطة واحدة تسترهن من الصرة 
الى أسفل وسائر الحمسد مكشوف ويمشين هكذا فى الأسواق جهد فى أن 
بقطع تلك العادة وأمرهن باللباس ولكنه أخيرا بقول : « فلم أستطع ذلك 
وكل فااسخطيقة هو ' اله كاتف لاترخل نين اثراة ل اخصوية الاامسيددر: 
المسد وما عدا ذلك لم تكن لى عليهن قدرة » : 


غرق القينة و يد عن لقان ل ا ود » ير 
ليلة سبع وعشرين من رمضان نحو مائة جارية خرجن من الطعام من' قصر 
السلطان عرابا ومعهن بنتان له ناهدان ليس علسهما ستر » + وان كان 
امن بطوطة قد استحسسن من الدودان قله الظام فقد قال عنهم | نهم أبعد 
الملات لمتشي دحمسث. لا بخاف الممساقر فيها والمقيم م سارق ولا غاصب ومنها عدم 
تعرضهم أن يموت ببلادهم من البيض ولو كان يملك القناطير المقنطرة 
انما بتر كونه سيد ثقة من السيضان حتى بأخذه مستحقه ٠‏ كما حيا ابن 


0 


بطوطة مواظبة أهل السودان على الصلوات والتزامهم لها فى الجماعات 
وضربهم أولادهم عليها واذا كان بوم الجمعة ولم يبكر الاتنسان الى المسجد 
لم يجد ابن يصلى لكثرة الزحام ٠‏ 

ومن رؤى ابن بطوطة حكاية يقول فيها : « رأيت ليلة فيما يرى 
النائم كأن انسانا يقول لى يا محمد ابن بطوطة لاذا لا تقرأ سورة يس فى 
الل نوم 4 فيل ببوكلة عار لكل ا الكل نوع فى اسفن ولا حصي 6 


هده نعصن الملامح الاسلامية فى تصرفات أسن بطوطة طيلة أيام رحاته 
تعطى ولو للحة سريعة عن طبيعة هذا الانسان المؤمن بعقيدته ٠‏ 


/5 


مازع برت بضرطهارإنسائم 


قال الشسيخ أبو عبد الله فى مستهل حديثه » كان خروجى من طنحة 
سدءط. رأسى منفردا عن. رفيق آنس بصحبته وركب أكون فى جملته 
لباعث فى النفس شديد العزائم وشوق الى تلك المعاهد الشريفة فحزمت 
أفراق على محر الأحياب من الاناث والذ كور وفارقت وطنى مفارقة الطبور 
للوكور وكان والدى بقيد الحياة فتحملت لبعدهما نصيا ولقبت من الفراق 
تعبا وسنى يومئد سنت وعشرون سمنة 


ولو نسترجع الصورة نرى شابا يافعا فى مقتيل العمر يتمكن من أن 
يكون فردا خارجا لآداء فريضة غير هياب ولا وجل بكتم عواطفه بين 
حوارحه وبطير عن عشية الذى فيه أمه المحية وأبوه الذى تحمل من أجله 
النصب و بحر ج قاصدا و جك ابله الكر بم 9 

وحينما يسلمه الطريق رفيق سفر تبرز فيه طبيعة اجتماعية حميدة 
فير تحل مع الصديق ٠‏ 


ونلمح فى ابن بطوطة ملمحا انسانيا آخر آلا وهو احساسه بالظلم 
الذى بيقع على الغير فهذه الغيرة الحميدة تذكرها له حيل بنتزع ابن سيد 
الناسي ما لسدن له فيقول ابن بطوطة « ان هذا أول ما شهده من ظلم عمال 
المو حددين وجميل أن بر قفص الظلم تطبيقا للقول الكريم د من رأى منكم 
فدكرا كردم ا ا ل ا ل ل 


ولقطة أخرى نراها حينما يمرض ابن بطوطة بالحمى فى الطريق 
عند مدينة بجايا فيشير عليه أبو عبد الله الزبيدى بالاقامة فيها حتى يبر 
فيأبى ويصر اصرارا جميلا ذكر نصه من قبل وفى هذا ملمح انساأنىي 


مشرف ٠‏ 
كان ابن بطوطة حساسا للكرم والبر فهناك حكاية صغيرة تكاد 


تكون مختفية بين سطور كتابه عن نعله الذى نرر كه بباب فقيه قدمه له 
فقول ابن بطوطة : « فأخجلنى بره واعتدرت اليه » ٠‏ 

وكان ابن بطوطة عير الطريق بحس دوما أنه ضيف الله تتسهد بذلك 
كلمات الألطاف الالهية وحيتما كان بمنمح منحة ما كان بقول : «ذلك ما فتح 
ابله على به »م * 

وكان ابن بطوطة على ما بيدو ذوافة للطعام فيذكر مثسلا الأكلة 
المفضلة له فى كل بلد حل به ويعدد الأصناف التى اسستمتع بها واصفا 
احساسة ذاكرا فوائدها ٠‏ 

وكان فى نفسى الوقت الذى يتقبل فيه المنح والعطايا كريما يولم 
الولائم ويحيس لها ما بين بديه وبيدعو لها الخوانه واص دقاء كما - 
يذكر من أضافه عبر رحلاته الكثيرة 

ولئن كانت القوة نذكر بالفخر للانسان القوى فان الضعف الانسانى 
لا شك شرف يفخر به الانسان أحيانا فلا أحمل من دمغة احساس تتحدر 
من عين غريب حين بحس أنه بعد عن ال ل ل 
زميله فى الطريق 0 عله ول ا مد 
منهم لعدم معرفتهم به فوجد من ذلك ما لم يملك معه سوابق عبر ته 
فاشتد بكاؤه ولما شعر بحاله بعض الحجاج أقبلوا عليه بالسلام والايناس 
وما زالوا يؤنسونه بأحاديتهم » ويذكر ابن بطوطة اؤنسه هذه اليد فيقول 
فى ختام حكارته حزأه الله حيرا 5 

ا بعين ابن بطوطة قاضيا لركب الحجاز يذكر هذا الخبر بلا 
ضحيج أو و طنطنة أ عرور , لممساان قاأصدا وححة الله و عمو ذى المقدهة رافعا 
العلم ٠‏ 

وسدو أن هناك ملمحا هاما آخر لابن بطوطة ألا وهو تعدد الز بحات 
النى عقب عليها الامر الذى يؤكد أنه كان مزواجا وأول حكاية ترد عن 
زيحاته تلك النى تذكر أن إبن بطوطة كان قد عقد تصفاقس على بنت 
بعض أمناء تونس وبتى عليها بطرابلس ويذكر أنه قد وقعنت بينة ودين 
صهره مشاجرة أوجبت فراق ابنته ٠‏ ثم يذكر أنه تزوج بنتا لبعض طلبة 

ا 0 5007 جزيرة زيبة 
المهل وعواتندهم أنه قد تزوج تسو 6 بها فأكل مع تعضهن بعد ميحاو لة 
و بعضهن لم بأكل معه ولا استطاع انق بطوطة ان براها تأثل ولم تنفعة 
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حيلته فى ذلك ٠‏ وتهمنا هنا كثرة الزيجات التى نستدل بها على هذه 
الخا صية فبة : 

وبقول آله انفق فى الشانى من شوال مع الوزير مانايك على تزوج 
بنته فبعث الى الوزير جمال الدين أن يكون عقد النكاح بين يديه بالقصر 
فاجيب الى ذلك وحضر الناس وأبطأً الوزسر فاستدعى فلم بأت لم استدعى 
م.رة ثابسية فاختدر راض الكات وذال 0 را لدان بطو طة أن ابنتةه 
امتنعت وهى مالكة أمر نفسسها والناس قد اجتمعوا فهل لك أن تتزوج 
بربيية السلطان التى تكون زوحة السلطان زوجة أبيها وهى التى ولده 
متز وح بننتها فقال نعم فأستدعى القادى والسهود دوب السهادة ودفم 
الوزسر الصداق ورفعت الى ابن بطوطة بعد بضعة أيام ٠‏ 

ولبس .١‏ تعليق على ابن بطوطة إلا أن اصفة بأنه الرجل الذى لم 
برفض زبجهة قط ٠‏ 

ويبحثتي ابن بطورطة شيئا عن أخلاق هذه السيدة فيقول انها كانت 
من خيار النساء وبلغ من حسن معاشرتها أنها كانت اذا تزوج عليها ابى 
بطوطة تطبيه وتبخر أثوابه وهى ضاحكة لا يظهر عليها تغير ما وبعد 
صفحتين فقط من الجزء الثانى فى كتاب ابن بطوطة يذكر أنه تزوج زوجة 
أخحرىي بللنت ورس معظلم كان حدم السلطان داود حفيدك السلطان أحمد 
شنيرازه ويسستطرد فيقول انه تزوج زوجة كانت تحت السلطان شهاب 
الدين ويقول ابن بطوطة : وعمرت ثلاث ديار بالبساتين الذى أعطانيه 
الورسر وكأنثت الرابعة وهى رنمبه اأوزبر تمك ابله ابن فى دارها وبقول 


ادن بطوطة انها كانت أحبهن الية ولما صاهر من ذكرهة هابه الوزير ٠‏ 


ومن مواقف ابن بطوطة نعرض هذه اللوحات لنلقى الضوء على أبن 
دطوطة الانسان الشجاع الوائثق بالنفس فلقد بعث السطلطان الى ابن 
بطوطة رسوله فذهب معه الى باب يعرف بباب السر صعد منه الى موضع 
لا فرش فيه لأجل ما فيه من الحزن والسلطان جالس فوق مخدة وبين يديه 
آنيتان قد غطيتا احداهمامن الذهب والاخرى منالفضة وكانت بالمحلس 
ستحادة خضراء فر شست ادن بطوطة بالقرب منهة وقعد عليها ولسس بالملس 
الا حا ديه الفقية معد مود و نادم له لا عرف اليف "قفياك ١‏ سافان 
ابن بطوطة عن حاله وبلاده وسأل عن الملك الناصر وبلاد الاحاز فأجابه 
ابن بطوطة عنذلك ثم حاء فقي هكيير هورئيس فقهاء تلكالبلاد فقالالسلطان 
لابن بطوطة : هذا مولانا فضيم والفقيه ببلاد الاعاجم كلها ثم أخدك فى 
الثناء على الفقيه المذكور وظهر لابن بطوطة أن السكر غالب عليه وكان 
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قد عرف 'ادمانه على الخمر ثم قال السلطان باللسان العربى الذى ذن 
بحسنه لابن بطوطة تكلم فقال له ادن بطوطة « ان كنت تسمع منى آقول 
لك أنت من أولاد السلطان أتابك أحمد المشهور بالصلاح والزهد ولبس 
فيك ما يقدح فى سلطانك غير هذا وأشرت الى الآنيتين فخجل. السلطان من 
كلامه » ولما سكت ابن بطوطة وآراد الانصراف أمره السلطان بالجلوس 
وقال له ان الاجتماع مع أمثتالك رحمة » * 

انفق فى بعض الآيام أن عبدا من عبيد السلطان جلال الدين شكته 
زوجته الى الوزير وأعلمته أنه عند سرية من سرارى السلطان يرزنى بها 
فمعث الوزسر الشهود ودخلوا دار السربة فوحدوا الغلام نائما معها فى 
فراش واحد وحبسوهما فلماأصيح ابن بطوطة وعلم بالخبر توجه الى 
المشمور وجلس فى موضم جلوسيه ولم متكلم فى شىء من أمر الخادته فخر ج 
اليه بعض الخواص يقول : « يقول لك الوزير ألك حاجة ؟ ٠٠‏ » فقال اس 
بطوطة لا ٠‏ وكان الرجل يقصد أن يتكلم ابن بطوطة فى شأن السرية 
والغلام اذ كانت عادته ان لا تقطع قضية الا اذا حكم فيها فلما وقع التغير 
والوحتسة بينه وبي الوزير قصر فى ذلك وانصرف ابن بطوطة الى داره 
بعد ذلك ٠٠‏ ويقول وحلسست بموضع الاحكام فاذ' ببعض الزوار يقول 
لأحدهم يقول لك الوزير انه وقع البارحة كيت وكيت لقضية السرية 
والغلام فاحكم فيها بالشرح فقلت له هذه قضية لا ينيغى أن يكون الحكم 
فبها الا بدار السلطان وعاد الى دار السلطان واجتمع الناس وأحضرت 
السرية والغلام وأمر ابن بطوطة بضربهما الى الخلوة وحيس الغلام واتصرف 
الى داره فبعنت الوزير اليه جماعة من كبراء ناسه فى ششبأن تسر بحه الغلام 
فقال لهم ابن بطوطة « أتشفعون فى غلام زنى يهتك حرمة مولاه وأنتم 
بالأمس خلعتم السلطان شهاب الدين وقتلتموه يسبب دخوله دار غلام له » 
وأمر ابن بطوطة بالغلام بعد ذلك فضرب بقضيان الخيزران وهى أشد 
وقعا من السياط وشهر الغلام بالجزيرة وفى عنقه حبل وذهب الناس الى 
الوزير وأعلموه فقام وقعد واسمتشساط غضمما و جمع الوزراء ووحجوه العسكر 
وبعث الى ادن بطوطة فحاءه ويقول : م وكان عادنى أن الخدم ل4 فلم أخدم 
وقلت سلام عليكم ثم قلت للحاضرين اشرهدوا على انى قد عزلت نفسى عن 
القضاء لعجزى عنه فكلمنى الوزير فصدرت عنه وجلست بموضع أفابله 
فيه وجاوبته أغلظ جواب وأذن مؤذن المغرب قدخل الى داره وهو يقول 
ويقولون : انى سلطان وها أنذا طلبته لأغضب عليه فغضب على ©» * 

هده هى بعض الملامح الانسانية تبرز من بينها المواقف لنخلص منها 
بالسؤال أين يقف الرجل وكيف ؟ ومن الاجابة نعرف من هو الرجل ٠‏ 
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ماه 


وفى النهاية ماذا نملك أن نقول بعد أن وضحت أمامنا الأسياب 
والدوافع وطبيعة العصر التى دفعت بالكثيرين من العلماء للرحيل فى 
الأرض بصورونها ويكتيون عنها ٠‏ 

وبعد أن تعرفنا الى شخصية هذا الرحالة الكبير الذى سيار ربع 
قرن من الزمان مر تحلا متأملا مدققا النظر عالما مسلما قاضيا جليلا موقرا 
فى كل أرض رحل اليها وحل بها وفى كل منزل ينزل بة * 


وبعد أن تتبعنا المراحل التى مر بها كتابه الفريد الذى حظى باعتمام 
ال لشر قمس والمستشر قن والدارسين بر انحفة النظار فئ غرائب الأمصار 
وعحائب الاسفار » ٠»‏ 


وبعد أن سيرنا مع ابن بطوطة خطوة خطوة . طريقا طريقا » مدينة 
مدينة . ورأينا كيف صور هذا الرجل بالعينين اللماحتين الملمصورتين 
الواسعتين بالاضافة الى ذاكرته المذهلة وقدرته على الالتفاط والتحديد 
للزمان والمكان والمناخ والظروف والخحال النفسية التى بكون عليها ملمحا 
للملامح الطو بوغرافية التى يتواجد فيها وعبر كل طريق نورد الحكايات 
النابعة من الموقف والشبيهة بها كما كان بذكر دوما هدفه من كل خطوة 
مستفيدا من موهيته كشاعر حافظا للكثير من الأبيات ناقلا احسامسه 
بالأمكنة خر بصا دوما على اعطاء صورة واقعبة موردا للكثير من الأقوال 
التى يمكن أن تسمى بالشسئونالخاصة ساعيا للقاء العلماء للاستماع اليهم 
واصفا لهم كما وصف المدن عاقدا المقارنات مثبنا للأرقام والاحصائيات 
ملتقطا بحساسية لكل ما يتعلق بالشعائر الدينية والأيام الاسلامية مصورا 
العادات والتقاليد والملامح الاجتماعية مصغيا لكلمات الناس ذاكرا كيفية 
نطقهم لها سائلا مستفسرا راجعا للأصول والحذور بنزعة مثقفة واعية 
بلغت حد الجلوس للدرس ٠‏ 

درس ادن بطوطة علوم الدين و نعام اللغات لم ضور كل الخلحات 
واللمحات والأمارات فى كل مديئة والعلامات فوق كل طريق ٠‏ 
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وبعد أن قدمنا أجهم المدن النى زارها ابن بطوطة وأدرزنا أهم 
ملامحها العمرانية المميزة وبعد أن انتقلنا للناس وعاداتهم وتقاليدهم 
وعشئا معهم و بعد أن قابلنا قمم الناسسى العالمة والديئية والمتفقهة غير ناسين 
أفضل الأدام والليالى الاسلامية ٠‏ 

وأخيرا حدد نأ ملامح الشكل السياسى للمجتمع الاسلامى من خلال 
سلاطينة وملوكه والنعوت والصفات التى أضفيت على هؤلاء السسلاطان 
والملوك ٠‏ 

نقدم هذا البحث مستهدفين تثبيان عزة العالم العربى الاسلامى فى 
عصر ابن بطوطة حتى يدرك الشياب العربى فى كل أقطار الوطن العربى 
الكبير أى رجل كبير كان ابن بطوطة ليخرج الى عالم اليوم كثير يسيرون 
على هدية وبحتدون حدوه ٠‏ 


راحس أن تكون هذه الدراسة النى استهدفقت التعر بف بالرجل 
والعصر قد أدت دورها المرجو والله الموفق ٠‏ 


كقر الشيخ صيف ١951959‏ 
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